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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

 موضوع البحث:
ــخ  ــطى والتاري ــور الوس ــن العص ــي  ب ــرة النب ــربي لس ــوم الغ ــر المفه ــرة تغ مس

ــا. ــباب وتأثيره ــة للأس ــة تحليلي ــث دراس الحدي

 هدف البحث: 
ــرته في  ــي  وس ــربي للنب ــوم الغ ــرة المفه ــور مس ــر وتط ــباب تغ ــى أس ــوف ع الوق

ــث . ــخ الحدي التاري

 مشكلة البحث:
  مــا الأســباب التــي أســهمت في مســرة التطــور والتغــر الغــربي في موقفــه مــن النبي

وسيرته؟

 نتائج البحث:
ــكل  ــالم بش ــرب والع ــرة في الغ ــة المؤث ــة والثقافي ــر العلمي ــة الن ــف أوعي ــى توظي ــد ع 1- التأكي

ــة. ــي  وســرته باللغــات العالمي عــام في نــر الصــورة الصحيحــة للنب

ــف  ــد مواق ــه في نق ــرب ومفكري ــاب الغ ــار كت ــا كب ــي وقفه ــة الت ــف الإيجابي ــل المواق 2- تفعي

موروثــات الكراهيــة والتطــرف الغربيــة، وذلــك بترجمــة مؤلفاتهــم، ونــر أقوالهــم في مختلــف منابــر 

ــة. ــوار العالمي الح

 الكلمات الدالة )المفتاحية(:
الغرب- الاستشراق - السيرة النبوية – العصور الوسطى.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

F

تُعــدُّ معرفــة ســرة النبــي  لــدى غــر المســلم عامــا مهــا في فهــم الإســام والوقوف 

عــى تاريخــه وأحكامــه ومبادئــه والواقــع الاجتماعــي للمجتمــع المســلم، وبالتــالي تتضــح لديــه معــالم 

فكــر الإســام وأسســه وحضارتــه.

ولســرة النبــي محمــد  أهميــة عالميــة، فهــي ليســت مقصــورة عــى المســلمين فقــط، 

وذلــك لســببين رئيســيين: 

ــي  ــي الوح ــاء في تلق ــأرض بالس ــة ل ــر صل ــو آخ ــلين فه ــاء والمرس ــم الأنبي ــه خات أولاً: لكون

ــاء الســابقين في إفــراد الله تعــالى  ــه مــن الأنبي ودعوتــه، ولكــون ســرته تأكيــد وتجديــد لدعــوة إخوان

ــة.  بالعبودي

ــانية  ــارة إنس ــن حض ــده م ــن بع ــه م ــق لأمت ــه  وتحق ــا أسس ــو م ــاني: ه ــبب الث والس

ــارة. ــرا وحض ــان فك ــرة الإنس ــغ في مس ــر بال ــة، ذات تأث ملهم

  ــة العالميــة جعلــت مســألة ســرة هــذا النبــي العظيــم وهــذا التأثــر وهــذه الفاعلي

قضيــة محوريــة ومســألة ذات أولويــة وأهميــة بالغــة لــدى الــرأي العالمــي والموقــف الغــربي تحديــدا، إلا 

أن هــذا الموقــف لم يكــن ثابتــاً وإنــا طــرأت عليــه العديــد مــن المتغــرات.

فالغــرب قبــل التاريــخ الحديــث وفي أزمنــة العصــور الوســطى تحديــدا وقــف موقفــا عدائيــا بحتــا 

مــن ســرة النبــي  ودينــه، وقــد أســهمت عوامــل مختلفــة في بنــاء وصناعــة المفهــوم الغربي 

لســرته حتــى يقــف منهــا هــذا الموقــف العدائــي البحــت كعامــل الاختــاف العقــدي ومــا نتــج عنــه 

مــن اختــاف فكــري متشــعب وبالــغ التعقيــد، وعامــل الكراهيــة والحقــد لــدى كثــر مــن رجــالات 

ــبات  ــح ومكتس ــف مصال ــذا الموق ــدوا في ه ــة وج ــالات الكنيس ــة إلى أن رج ــا، إضاف ــة حينه الكنيس
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متعــددة الأوجــه، ولعوامــل أخــرى رســخت موقــف العدائيــة والكراهيــة في الذهنيــة الغربيــة.

ــة  ــن بداي ــة م ــات الغربي ــي  في الكتاب ــرة النب ــع س ــت وبتتب ــرور الوق ــع م ــن م  لك

ــي  ــة بالنب ــة الغربي ــا في المعرف ــرا ملحوظ ــد تغ ــذا نج ــا ه ــى عصرن ــث وحت ــربي الحدي ــخ الغ التاري

. 

وهــذا التغــر وإن كان متفاوتــا داخــل النطــاق الجغــرافي الغــربي الواســع ومتباينــا بــن العقــول 

والمراكــز البحثيــة الغربيــة إلا أنــه بشــكل عــام نجــد أن الموقــف العدائــي القديــم قلــت حدتــه، بــل 

ظهــرت العديــد مــن الآراء والأقــوال في الغــرب التــي دعــت إلى مراجعــة وتصحيــح المواقف الســابقة، 

ومنهــم مــن نقــد الموقــف الــذي صنعتــه أحقــاد كنيســة العصــور الوســطى، وبهــذه المتغــرات نجــد 

أن الغــرب قــد اتجــه في كثــر مــن الحــالات نحــو نــوع مــن التقــارب مــع المفهــوم الإســامي لســرة 

النبــي ، ونظــرة أو مقارنــة بســيطة بــن الكتابــات الغربيــة لســرة النبــي  في 

أزمنــة العصــور الوســطى والكتابــات في التاريــخ الغــربي الحديــث متتبعــن التسلســل الزمنــي للكُتاب 

والباحثــن في العصــور الوســطى والتاريــخ الحديــث خــر شــاهد عــى هــذا التغــر والتطــور.

والتغــر والتطــور وتبــدل المواقــف وتعديــل القناعــات إنــا هــو أمــر طبيعــي في مســرة الفكــر 

البــري عــى مــدى تاريخــه الطويــل، بــل يــكاد أن يكــون أمــرا فطريــا يعكــس الإنســان مــن خلالــه 

طبيعــة الحيــاة في هــذا الكــون التــي لا تســتقر عــى حــال، مــن لــون الشــجر الــذي يتبــدل وفــق تعاقب 

 : الفصــول إلى الأرض الجــرز الميتــة يســوق خالقهــا إليهــا المــاء فتضــج بألــوان الحيــاة، يقــول

ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ     ژ  ]السجدة: 27[.

ــي  ــباب الت ــي الأس ــا ه ــول م ــور ح ــري يتمح ــؤال جوه ــن س ــة ع ــو إجاب ــا ه ــث إن ــذا البح ه

ــرته؟ ــي  وس ــن النب ــه م ــربي في موقف ــر الغ ــور والتغ ــهمت في التط أس
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ــواهد  ــتقرئا الش ــور مس ــذا التط ــباب ه ــى أس ــوف ع ــث للوق ــذا البح ــه في ه ــوف أتوج وس

والحــوادث والمتغــرات التــي كان لهــا الــدور الفاعــل في تطــور المفهــوم الغــربي، ومســتنطقا الغــرب 

نفســه، فتفســره وتعليلــه لأســباب وعوامــل التطــور لــه أهميــة بالغــة كونهــم الأكثــر درايــة بحالهــم، إذ 

ــل: أهــل مكــة أدرى بشــعابها.  كــا قي

ــي  ــه للنب ــه ورؤيت ــور مفهوم ــر وتط ــث )1( تغ ــخ الحدي ــربي في التاري ــر الغ ــع للفك ــظ المتتب ويلح

ــاج  ــل في الإنت ــص المتمث ــي المتخص ــد الأكاديم ــى الصعي ــواء ع ــر س ــذا الفك  ، وأن ه

الاســتشراقي أو عــى الصعيــد الأدبي الفكــري الشــمولي قــد مــر بمراحــل متعــددة ومختلفــة في فهمــه 

وتصــوره لنبــي الإســام عليــه الصــاة والســام، وقبــل أن أبــدأ بالحديــث عــن تطــور وتغــر المفهــوم 

الغــربي في التاريــخ الحديــث أذكــر نبــذة عــن صــورة النبــي  لــدى الغــرب في العصــور 

ــاء  ــن عل ــر م ــى كث ــطى ع ــور الوس ــر العص ــاء تأث ــع بق ــر م ــدى التغ ــارئ م ــر للق ــطى ليظه الوس

ــطى،  ــور الوس ــالات العص ــرة جه ــن دائ ــروج م ــتطيعوا الخ ــن لم يس ــث مم ــخ الحدي ــري التاري ومفك

وذلــك بعــد الحديــث عــن الدراســات الســابقة.

 الدراسات السابقة:

ــل الخطــاب  ــه، وبخاصــة تحلي بعــد الاطــاع والبحــث في دراســات الاســتشراق وتحليــل خطاب

ــق  ــوع الدقي ــذا الموض ــت ه ــة تناول ــى دراس ــف ع ــة لم أق ــرة النبوي ــص بالس ــتشراقي المخت الاس

ــة  ــى مناقش ــوف ع ــون الوق ــا يفضل ــاً م ــتشراقي غالب ــأن الاس ــن في الش ــك أن الباحث ــث، وذل بالبح

النــص الاســتشراقي أو الغــربي المعــرب عــن آرائــه، وبيــان موضوعيتــه مــن عدمهــا، والــرد عليــه إن 

لــزم.

))1) يقصــد بالتاريــخ الحديــث الفــرة الزمنيــة الممتــدة مــن أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــادي زمــن اخــراع الطباعــة واكتشــاف 
أمريــكا إلى زماننــا. 

انظر: تاريخ الحضارة، لـ شارل سنيوبوس، تعريب: محمد كردعلي، )ص4(، مطبعة الظاهر -  القاهرة.
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  ــه ــام أو نبي ــو الإس ــف نح ــة بموق ــة المرتبط ــة الغربي ــة الخلفي ــة دراس ــا قضي أم

ــة ومتغــرات طريقــة تفكــر العقــل الغــربي المرتبطــة بالموقــف محــل  ــة والمجتمعي والأســباب التاريخي

ــإن ذلــك مــن الأمــور  ــم )الاســتغراب( ف ــا بعل ــم تصنيفــه وتســميته حديث الدراســة والبحــث ممــا ت

التــي لم تلــق العنايــة الكافيــة وتتطلــب التوجــه لهــا بالبحــث والدراســة وفــق أســس منهجيــة تحقــق 

ــه )1(. ــربي وتحليل ــل الغ ــى الداخ ــوف ع ــن الوق ــدة م الفائ

وقــد وقفــت عــى نصــوص متفرقــة حــول موضــوع البحــث والمتعلــق بأســباب متغــرات مســرة 

الموقــف الغــربي مــن النبــي  وســرته ممــا ورد في المصــادر العربيــة والغربيــة وأفــدت منهــا، 

ــه في  ــادر ونظمت ــذه المص ــرق في ه ــا تف ــت م ــة، فجمع ــة جانبي ــراً أو التفات ــاً عاب ــت حديث ــا كان إلا أنه

سلســلة مــن الأســباب آمــل أن تكــون انطلاقــة لأبحــاث أخــرى تتعمــق في هــذه الأســباب أو غيرهــا، 

وكل ســبب ممــا ســرد في هــذا البحــث يســتحق أن ينــال دراســة وافيــة تبحــر في أعماقــه.

 المفهوم الغربي عن النبي  وسيرته في العصور الوسطى :

عندمــا نطالــع تاريــخ العصــور الوســطى )2( ونتأمــل المفهــوم الغــربي في تلــك الأزمنــة عــن النبــي 

 مــن خــال الكتابــات الغربيــة ومــا ســطره أبنــاء الغــرب أنفســهم نجــد أن صــورة النبــي 

  قــد شــوهتها دعايــة الكنيســة الغربيــة المتطرفــة بشــكل كامــل، فــكان النبــي 

في دعايتهــم - وحاشــاه - الســاحر الــذي هــدم الكنيســة في إفريقيــا وفي الــرق بالســحر والخديعــة، 

وأنــه أبــاح الاتصــالات الجنســية )3(، كــا وصفــوه بأنــه المســيح الدجــال، وأنــه صاحــب ديانــة وثنيــة، 

وأنــه أداة الشــيطان، إلى غيرهــا مــن الاتهامــات التــي يترفــع أي منصــفٍ أو ســويٍ عــن ذكرهــا ولم أورد 

))1)  انظر: الاستغراب المنهج في فهمنا الغرب رؤية تأصيلية، لـ د.علي النملة، المجلة العربية - الرياض، 1436هـ. 
))2)  يقصد بالعصور الوسطى الفترة الزمنية من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر.

المرجع نفسه، )ص4(.
))3) الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة الإســامية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمــن مجموعــة تــراث الإســام التي وضعها المســتشرق 

شــاخت )34/1(، بتــرف، المجلــس الوطنــي الكويتــي للثقافة والفنــون، 1988م.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

بعضهــا إلا للتوضيــح والبيــان)1(.

ــقي )Damascus of John( )676-749م(  ــا الدمش ــوتي يوحن ــات اللاه ــب ومؤلف ــد كت  وتع
ــور  ــادر التص ــم مص ــد أه ــة، أح ــات الأوروبي ــت للغ ــي تُرجم ــة والت ــد والكراهي ــأت بالحق ــي امت الت

ــة  ــة الدعائي ــة الكولوني ــار الحرك ــزال آث ــا لا ت ــام  ، ك ــي الإس ــرة لنب ــك الف ــربي تل الغ

التــي قادهــا الراهــب بطــرس المحــرم )Venerable the Peter( )1092-1156م( في العديــد مــن 

ــة المســلمين وشــن الحمــات الصليبيــة ضدهــم بتشــويه صــورة  ــا للتحريــض عــى محارب دول أوروب

الإســام ونبيــه راســخة في مخيلــة الكثــر مــن الغربيــن إلى يومنــا هــذا، مفترضــة أن صراعهــا مــع ديــن 

هــذا الرجــل صراع النــور مــع الظــام، ولا يمثــل لهــا هــذا النبــي ودينــه إلا الــر والخطــر المحــدق 

ــا)2(. بأوروب

ونجــد تمثــل كل تلــك الافــراءات والكراهيــة في العديــد مــن الملاحــم الشــعرية التي كان لهــا تأثير 

واســع في الفكــر الغــربي كونهــا كانــت تمثــل مسرحيــا أمــام جماهــر غفــرة مــن النــاس مــن مختلــف 

الطبقــات المجتمعيــة، ومــن أبــرز هــذه الملاحــم المغرضــة أنشــودة أنطاكيــة، وملحمــة ريتشــارد قلــب 

الأســد التــي امتــأت بــكل مــا يعــر عــن أن هــذا النبــي  أوجــد أمــة مارقــة شــيطانية 

يجــب محاربتهــا)3(، كذلــك أنشــودة رولانــد )Roland( )778م( التــي تصــور ديــن المســلمين بأنــه دين 

يضــم محمــدا  وأبوللــو الــرب الوثنــي الإغريقــي، وحُشــدت بــكل مــا يحــض عــى كراهية 

هــذا الديــن ونبيــه وقتــال أتباعــه، ولعــل أبــرز مــا يوضــح جهالــة هــذه الملاحــم الشــعرية وافتقارهــا 

لمعرفــة صحيحــة بالنبــي  ودينــه أنهــا تضمنــت عبــارات عــى لســان المســلمين هــي مــن 

صميــم الثقافــة المســيحية ولا يمكــن أن تصــدر مــن المســلمين، فمــن ذلــك: "وقــال المســلمون: نحــن 

))1)  انظــر: تأثــر الإســام في أوروبــا العصــور الوســطى، لـــ وليــام مونتجمــري وات، )ص132(، طبــع جســور للترجمــة - بــروت 
ــام 2016م، ط1. ع

ــا  ــام في أوروب ــر الإس ــر: تأث ــروت؛ وانظ ــة - ب ــة العربي ــر، )ص25(، دار النهض ــت بارك ــة، لـــ آرنس ــروب الصليبي ــر: الح ))2) انظ
ــابق". ــع س ــري وات، )ص146(، "مرج ــام مونتجم ــطى، لـــ ولي ــور الوس العص

ــة، لـــ أ.د ســهيل زكار،  )281/9، 286( دار  ))3)  انظــر: نصــوص هــذه الملاحــم في: الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبي
الفكــر - بــروت.  
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ليــس بإمكاننــا تحمــل هــذا العنــاء، لتحــل لعنــات محمــد عــى أرض آبــاء الفرنســيين")1(، لذلــك كان 

ــال لم  ــذه الأع ــن ه ــر م ــا: أن الكث ــات لاحق ــذه الموروث ــربي له ــي الغ ــد الموضوع ــات النق ــن بديهي م

تســتند إلى مصــادر تعرفهــم بالصــورة الحقيقيــة لنبــي الإســام أو توضــح لهــم ديــن الإســام وطبيعتــه 

وحضارتــه.

كذلــك في عمــل دانتــي )Alighieri Dante( )1265-1321م( )الكوميديا الإلهية( - أحد أشــهر 

الأعــال المؤثــرة في الأدب الأوروبي والفكــر الغــربي بشــكل عــام - نلحــظ أنــه يضــع نبــي الإســام 

ــي  ــع، وه ــم التس ــات الجحي ــن حلق ــة م ــرة الثامن ــن في الدائ ــن والعشري ــيده الثام  في نش

دائــرة مظلمــة قريبــة مــن معقــل إبليــس، وتــأتي هــذه الدائــرة بعــد دائــرة ســابقة امتــأت بالشــهوانيين 

والمارقــن والحاقديــن)2( وقــد كان لكتــاب دانتــي انتشــار وتأثــر واســع في الغــرب ولا يــزال العديــد 

مــن المتطرفــن في إيطاليــا وفي الغــرب عمومــا يحفلــون بهــذا العمــل ليومنــا هــذا، ويعــد مــن الآداب 

التــي ترســخت في الذاكــرة الغربيــة.

وكان مــن أبــرز كتّــاب الغــرب الذيــن كتبــوا وروجــوا لتصــورات الجهالــة والحقــد تلــك الفــرة 

 )Llull Ramon(  رامــون لــول ،)1092-1156م( )Venerable the Peter( بطــرس المحــرم

)1235-1315م(، ريكولــدو دي مونتــي )da Monte Riccoldo( )1243-1320م(، وغيرهــم 

كثــر)3(. 

))1)  الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبيــة، لـــ أ.د ســهيل زكار،  )106/9( وهــو مجلــد خــاص بالملاحــم أوردهــا مترجمــة، 
"مرجع ســابق".

وانظر: الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق ، لـ إدوارد سعيد، )ص126( ، رؤية للنشر، عام 2008م، ط1.
))2) وقــد أسرف دانتــي في كتابــه بذكــر مــا لا يليــق بالنبــي  ممــا اضطــر مترجــم الكتــاب مــن الايطاليــة للعربيــة أ.حســن 
عثــان لحــذف مــا أورده وتنبيهــه عــى موضــع الحــذف، فيقــول: " ولقــد حذفــت مــن هــذه الأنشــودة أبياتــا وجدتهــا غــر جديــرة 
ــا كان  ــه ب ــر في ــه أفضــل الصــاة والســام، وقــد أخطــأ دانتــي في ذلــك خطــأ جســيما تأث بالترجمــة وردت عــن النبــي محمــد علي

ســائدا في عــره"، الكوميديــا الإلهيــة، لـــ دانتــي ، ترجمــة: أ.حســن عثــان، )ص371(، دار المعــارف، ط2.
وانظر: الاستشراق، لـ إدوارد سعيد، )ص136(، "مرجع سابق".

وانظر: تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، لـ مونتجمري وات، )ص141(، "مرجع سابق".
))3) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص110(، )ص306(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2015م.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــك  ــي  في تل ــرة النب ــربي لس ــوم الغ ــارئ أن المفه ــح للق ــزة توض ــذة موج ــذه نب فه

ــروب  ــاد الح ــة وأحق ــن الكنيس ــه ضغائ ــا صنعت ــة، وإن ــة بصل ــم والحقيق ــت للعل ــة كان لا يم الحقب

ــل. ــن قب ــة م الصليبي

  المفهوم الغربي عن النبي  وسيرته في التاريخ الحديث:

لقــد ورث الغــرب في تاريخــه الحديــث الكثــر مــن جهــالات العصــور الوســطى التــي رســمت 

ملامــح شــخصية النبــي  لديهــم خصوصــا في بدايــات التاريــخ الحديــث، ونشــهد ذلــك 

ــح  ــده بأقب ــي حش ــل مسرح ــو عم ــد" وه ــر "محم ــر المبك ــل فولت ــال في عم ــبيل المث ــى س ــا ع جلي

الأوصــاف للنبــي  فوصفــه بأنــه طاغيــة وماكــر ســافك للدمــاء وغيرهــا مــن الأوصــاف 

التــي تنبــض بالحقــد وتنبــع مــن الجهالــة، وإن كان فولتــر قــد تراجــع عــن كل ذلــك في مؤلفــه الــذي 

  ــه النبــي ــوان )أخــاق الأمــم وروحهــا( حيــث عــد في نــره لاحقــاً عــام 1751م بعن

حكيــا بــارزا وأنــه أســس دينــا متســامحا وعــده مــن أعظــم مشرعــي العــالم.

كــا نجــد أثــر هذه الجهــالات يــردد في مؤلفــات العديــد من مســتشرقي التاريــخ الحديــث والذين 

ــم  ــن أبرزه ــة، وكان م ــات متفاوت ــى درج ــن ع ــطى لك ــور الوس ــر العص ــرة تأث ــن دائ ــوا م لم يخرج

هنــــــري لامنــس )Lammens Henri()1(، وفينســـيك) Wensinck Arent(    )1882-1939م(  )2(، 

وانظر: تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، ترجمة: عمر لطفي العالم، )ص26( ، دار قتيبة، 1417هـ، ط1.
ــن  ــه د. عبدالرحم ــول عن ــوعي، يق ــب يس ــي، وراه ــتشرق بلجيك ــس )Lammens Henri ()1862-1937م( مس ــري لامن ))1) هن
بــدوي: "شــديد التعصــب ضــد الإســام، يفتقــر افتقــاراً تامــا إلى النزاهــة في البحــث والأمانــة في نقــل النصــوص وفهمهــا"، لــه 
عــدة مؤلفــات منهــا: )مهــد الإســام(، )مكــة عشــية الهجــرة(، )المعابــد قبــل الإســام في غــربي الجزيــرة العربيــة(، )القــرآن والســنة 

كيــف ألفــت حيــاة محمــد(، )هــل كان محمــد أمينــاً(، )عــر محمــد وتأريــخ الســرة(. 
موسوعة المستشرقين، )ص503(، "مرجع سابق".

ــام  ــوراة ع ــالته للدكت ــي رس ــه العلم ــدي، كان أول انتاج ــتشرق هولن ــيك) Wensinck Arent( )1882-1939م( مس ))2) فينس
ــأتها  ــامية نش ــدة الإس ــا )العقي ــات، منه ــاث والمؤلف ــن الأبح ــة م ــب مجموع ــا كت ــة( ك ــود في المدين ــد واليه ــوان )محم 1908م بعن
ــه..  ــام ونبي ــدود للإس ــدو ل ــي: "ع ــد البه ــه أ.د.محم ــول عن ــا، يق ــن( وغيره ــن الشرقي ــاطير القديس ــي(، )أس ــا التاريخ وتطوره
نــر فينســيك رأيــه في القــرآن والرســول مدعيــاً أن الرســول ألــف القــرآن"، المبــرون والمســتشرقون في موقفهــم مــن الإســام، لـــ             

ــر. ــة الأزه ــي، )ص26(، مطبع ــد البه أ.د. محم
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)Gibb Hamilton( وهاملتــون جــب ،)1858-1940م()1( )Margoliouth.D( ودافيــد مرجليــوث

)1895-1971م()2( وغيرهــم.

إلا أننــا نجــد أن العديــد مــن العوامــل والمؤثــرات قد أســهمت في تغير وتبــدل مفاهيــم وجهالات 

العصــور الوســطى لــدى نخــب غربيــة وشــخصيات مؤثــرة في الغــرب فعندمــا نــر ســايمون أوكلي 

)Ockley Simon كتابــه )تاريــخ المســلمين( عــام 1708م أوجــد "صدمــة أليمــة" - عــى حــد تعبــر 

إدوارد ســعيد - لــدى الغربيــن، فقــد أوضــح في كتابــه قيمــة التفــوق العلمــي لــدى المســلمين ووجهــة 

النظــر الإســامية فيــا يتعلــق بالحــروب البيزنطيــة وأن أمــة هــذا النبــي  ليســت أمــة شر 

ودم)3(، كذلــك عندمــا نــر تومــاس كارليــل )Carlyle Thomas( )1795-1881م( كتابه )الأبطال( 

عــام 1841م والــذي تحــدث فيــه عــن النبــي  في فصــل خــاص كبطــل في صــورة رســول، 

يقــول مخاطبــا الغــرب:  "إن الرســالة التــي أداهــا ذلــك الرســول مازالــت الــراج المنــر مــدة اثنــي 

عــر قرنــا لنحــو مائتــي مليــون مــن النــاس أمثالنــا خلقهــم الله الــذي خلقنــا أفــكان أحدكــم يظــن 

ــة  ــة الحــر والاحصــار أكذوب أن هــذه الرســالة التــي عــاش بهــا ومــات عليهــا هــذه الملايــن الفائت

وخدعــة؟")4(.

وانظر: موسوعة المستشرقين، لـ د.عبدالرحمن بدوي، )ص417(، "مرجع سابق".
))1) دافيــد مرجليــوث )Margoliouth.D( )1858-1940م( درس في أكســفورد الآداب الكلاســيكية )اليونانيــة واللاتينيــة( ومــن 
ثــم انتقــل إلى دراســة اللغــات الســامية، وفي 1905م بــدأ نــر دراســاته عــن الإســام فابتــدأ بنــر كتابــه )محمــد ونشــأة الإســام(، 
وفي عــام 1911م قفــى عليــه بكتــاب )الإســام(، ثــم ألقــى محــاضرات عــن تطــور الإســام في بدايتــه نــرت عــام 1914م لكــن 
هــذه الدراســات كــا وصفهــا د.عبدالرحمــن بــدوي: "كانــت تــري فيهــا روح غــر علميــة ومتعصبــة، ممــا جعلهــا تثــر الســخط 
عليــه ليــس فقــط عنــد المســلمين، بــل وعنــد كثــر مــن المســتشرقين"، موســوعة المســتشرقين، )ص546(، "مرجــع ســابق" وانظــر: 

المســتشرقون، للعقيقــي، )77/2(، دار المعــارف - القاهــرة، ط4.
))2) هاملتــون جــب )Gibb Hamilton ()1895-1971م( مســتشرق إنجليــزي، كان مــن محــرري دائــرة المعــارف الإســامية، ومــن 
ــة في  ــة(، )الاتجاهــات الحديث ــل الإســام(، )المحمدي ــخ الإســامي(، )تطــور نظــام الحكــم في أوائ ــه: )تفســر للتاري أشــهر مؤلفات
الإســام(، قــال عنــه د. عبدالرحمــن بــدوي: "نــال في حياتــه كثــراً مــن ألقــاب التشريــف التــي لا يســتحقها علميــاً"، كــا يقــول عنه 

أ.د. محمــد البهــي: "لــه كتابــات كثــرة فيهــا عمــق وخطــورة".
 المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، لـ أ.د. محمد البهي، )ص24(، "مرجع سابق".

))3)  انظر: الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، لـ إدوارد سعيد، )ص146(، "مرجع سابق".
))4) الأبطال، لـ توماس كارليل، تعريب: محمد السباعي، )ص54(، المكتبة التجارية - القاهرة، 1930م، ط2.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

  اســتمر هــذ التغــر وهــذا التطــور في الغــرب بشــكل متســارع نســبيا وجــريء في حــالات كثــرة، 
يقــول الفرنــي إميــل درمنغهــم )Dermenghem Emile( في كتابــه )حيــاة محمــد( الــذي ألفــه عــام 

1929م: "تحــاط ســرته في زماننــا بكثــر مــن التحفظــات، ولا يُــدث اليــوم عــن حياتــه بمثــل مــا في 

كتــب التراجــم التــي عرفتهــا فرنســا منــذ خمســن ســنة...

وقــد حالــت الأوهــام والأباطيــل دون درس أصــول الإســام ومبادئــه في أوروبــا زمنــا طويــا، 

ثــم جــد في البحــث العلمــي بعــض العلــاء في القــرن التاســع عــر، ومنهــم كوســان دو برســفال، 

ــه  ــم تناول ــه، ودوزي، ث ــنوك هورغرونج ــرنجر، وس ــه، وس ــوث، ونولدك ــل، ومرغلي ــر، وفي وموي

مؤخــرا كايتــاني، ولامنــس، وماســينيون، ومونتــه، وكازنوفــا، وبيــل، وهــوار، وهــوداس، ومارســيه 

وأرنولــد، وغريــم، وغولدتســيهر، وغيرهــم، ومــن المؤســف حقــاً أن غــالى بعــض هــؤلاء المتخصصين 

في النقــد أحيانــا فكانــت مؤلفاتهــم عامــل هــدم")1(.

ــن  ــن الغربي ــن الباحث ــر م ــد أن الكث ــاصر نج ــا المع ــور لزمنن ــر والتط ــا التغ ــا تتبعن وإذا م

والمتخصصــن في الدراســات الشرقيــة مــن أســاتذة الغــرب قــد رفــض الســياق التاريخــي المــوروث في 

الفكــر الغــربي عــن النبــي  جملــة وتفصيــا، وصرح بــا ينقــض كل الموروثــات القديمــة 

المتعلقــة بســرته  فالبروفيســور خــوان كــول )Cole Juan( أســتاذ تاريخ الشرق الأوســط 

بجامعــة ميتشــيغان أصــدر عــام 2018م كتابــه )محمــد نبــي الســام في زمــن صراع الإمبراطوريــات( 

مبينــا حقيقــة أن محمــدا  كان رجــل ســام وأنــه أقــام مجتمعــا عــادلا اســتطاع أن يحتضــن 

ديانــات وثقافــات أخــرى، وأن الحــروب التــي خاضهــا إنــا هــي حــروب عادلــة ليســت اضطهــادا أو 

ظلــا)2(.

بــل إن المســتشرقة البريطانية المعــاصرة كاريــن آرمســرونج )Armstrong Karen( ذهبت إلى أبعد 

))1)  حياة محمد، لـ إميل درمنغهم، ترجمة: عادل زعيتر، )ص7( دار العالم العربي – القاهرة، 2013م، ط1.
))2)  انظر كتابه: 

 Juan Cole ,Muhammad :Prophet of Peace Amid the Clash of Empires, Nation Books, New York 2018.
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 مــن ذلــك في كتابهــا )محمــد نبــي لزماننــا( الــذي تقــول في مقدمتــه: "في شــخصية محمــد

النموذجيــة دروس مهمــة ليــس فقــط للمســلمين ولكــن أيضــا للغربيــن.. إلى أن تقولمــن الغرابــة أن 

ــه  ــم من ــذي نتعل ــر ال ــا الكث ــابع، به ــرن الس ــة في الق ــرة العربي ــبه الجزي ــرت في ش ــي ج ــداث الت الأح

كيــف نواجــه الأحــداث التــي تجــري في وقتنــا هــذا")1(.

ســبوزيتو                                                          جــون  الأمريكــي  تــاون  جــورج  بجامعــة  الأديــان  أســتاذ  نــرى  كذلــك 

ــه المســمى )مــا يحتاجــه كل واحــد أن يعرفــه حــول الإســام(: "إن  )John Esposito( يقــول في كتاب

الوحــي الــذي تلقــاه محمــد  إنــا كان يدعــو إلى الإصــاح الدينــي والاجتماعــي وأكــد على 

العدالــة الاجتماعيــة، واهتــم بحقــوق المــرأة والأرامــل والأيتــام، وصحــح تحريفــات الوحــي الإلهــي 

الموجــودة في اليهوديــة والمســيحية، وحــذر الكثيريــن ممــن أعرضــوا عــن رســالة الله والأنبيــاء، ودعــا 

الجميــع إلى مــا يشــر إليــه القــرآن الطريــق المســتقيم في الإســام أو طريــق الله الموحــى للمــرة الأخــرة 

لمحمــد آخــر أو خاتــم الأنبيــاء")2(، كــا بــن في هــذا الكتــاب الكثــر مــن الأمــور التــي تلبســت عــى 

ــي  ــات النب ــدد زوج ــة تع ــل قضي ــبهات مث ــن الش ــر م ــا الكث ــر حوله ــي أث ــة والت ــات الغربي المجتمع

 التــي تناولهــا بطــرح موضوعــي أوضــح مــن خلالــه دوافــع تعــدد زوجاتــه التــي أكــدت 

إنســانيته ورحمتــه  إذ كان مــن زوجاتــه الأرملــة التــي فقــدت زوجهــا وســندها، كذلــك 

التــي أســلمت ودخلــت في ديــن الله وكانــت عزيــزة في قومهــا وكان لزواجــه بهــا توطيــد للصلــة مــع 

ــح  ــا أوض ــح، ك ــامي الصحي ــرح الإس ــا في الط ــي نعلمه ــباب الت ــن الأس ــك م ــر ذل ــا، إلى غ قومه

))1) محمد نبي لزماننا، لـ كارين آرمسترونج، ترجمة: فاتن الزلباني، )ص25(، مكتبة الشروق الدولية - القاهرة، 2008م، ط1.
 (2((

 John L Esposito, What Everyone Needs to Know About Islam, New York,  Oxford University Press, 2011, 
(P9).
 "The revelation Muhammad received were calls to religious and social reform. They emphasized social 
justice (concern for the rights of women, widows, and orphans), corrected distortions to God's revelations in 
Judaism and Christianity , and warned that many had stryed from the message of God and the prophets. They 
called upon all to return to what the Quran refers to as the straight path of Islam or the path of Gad, revealed 
one final time to Muhammad , the last or "seal" of the prophets".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــات  ــن تشريع ــي  م ــه النب ــى ب ــا أت ــة م ــع وحقيق ــف واق ــربي منص ــرح غ ــال ط ــن خ م

كالحــدود، وحقــوق المــرأة، ومســألة الــرق، وعلاقــة المســلم بغــر المســلم وغيرهــا مــن المســائل ممــا 

ــرض في  ــا يع ــة قل ــة وموضوعي ــة علمي ــق منهجي ــرح وف ــاء الط ــة، فج ــورة قاتم ــرب بص ــاط في الغ يح

ــذا الوضــوح والتجــرد)1(. الغــرب به

هــذا التغــر وهــذا التطــور في المفهــوم الغــربي بــل والنقــد الــذاتي مــن الغــرب نفســه لــه أســباب 

ــرات  ــة متغ ــره لملاءم ــره أو صه ــره أو تطوي ــه أو تغي ــابق وطرح ــور الس ــذ التص ــو نب ــاقته نح س

ومعطيــات مســتجدة، ولا يغيــب عــى المطلــع والمتتبــع أن هــذه المتغــرات تســر نحــو اتجــاه تقــارب 

مــع المفهــوم الإســامي، عــى اختــاف في درجــة التقــارب بــن مســتشرق أو مفكــر وآخــر، وهــذا 

ــح أو خطــوة نحــو التصحيــح. ــأن يصفــه بالتصحي التقــارب هــو مــا يخــول القــارئ المســلم ب

وســنعرض فيــا يــي الأســباب التــي شــكلت وقــادت مســرة هــذا التغــر رغــم أن الموروثــات 

الثقافيــة في أمــة مــن الأمــم تشــكل هويتهــا وتحــدد مواقفهــا الراســخة المتعمقــة الجــذور، فهــي تمثــل 

ــر  ــي أدت إلى التغي ــباب الت ــة الأس ــة معرف ــن أهمي ــا، وتكم ــتحيل تغييره ــكاد يس ــة ي ــات ذاتي قناع

والتطــور في مســرة المفهــوم الغــربي في معرفــة كيفيــة التعامــل مــع المفهــوم الغــربي وتفكيكــه بمعرفــة 

عوامــل تكوينــه وعوامــل تغــره، وربــا أســهمت معرفــة هــذه الأســباب في التأثــر فيــه والأخــذ بــه 

ــة التــي نراهــا كمســلمين متحققــة في المنظــور الإســامي. ــة والمنهجي لتقــارب أكــر نحــو الموضوعي

ــة  ــات متفاوت ــل بدرج ــذي حص ــور ال ــر والتط ــباب التغ ــى أس ــوف ع ــة الوق ــد أن محاول وأؤك

ومختلفــة في المفهــوم الغــربي للســرة النبويــة في ظــل اختــاف الإيديولوجيــات والمرجعيــات الدينيــة 

الغربيــة كالمســيحية واليهوديــة والماركســية ومختلــف التيــارات الإلحاديــة لا يمكــن أن تصل إلى أســباب 

قطعيــة شــمولية لجميــع هــذه التيــارات في إطارهــا الزمنــي والجغــرافي الواســع، إلا أنــه مــن المقــدور 

ــة تنطبــق عــى متغــرات الاتجــاه الغــربي بشــكل عــام وتوضــح مؤثــرات  الوصــول إلى أســباب غالب

))1) انظر: المرجع السابق،  )ص15، 175، 176(.
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التغــر والتطــور في مســرة الفكــر الغــربي وتصــوره للســرة النبويــة.

 أسباب تغير مسيرة الموقف الغربي في التاريخ الحديث عن أزمنة العصور الوسطى:

كــا تمــت الإشــارة ســابقاً فــإن الموقــف الغــربي لم يتغــر ككتلــة تحولــت مــن اتجــاه إلى 
آخــر، لكــن هــذا التغــر هــو تغير نســبي قــاده نخبــة مــن كتــاب الغــرب ومســتشرقيه وكان 
لــه تأثــر واســع النطــاق في الغــرب، إلا أن الكثــر مــن الغربيــن ظــل متمســكا بجهــالات 
العصــور الوســطى الأمــر الــذي يوصــف غربيــا عــى صعيــد واســع بالتطــرف وخطــاب 

الكراهيــة، أمــا أهــم أســباب التغــر في مســرة المفهــوم الغــربي للســرة النبويــة فهــي:

1-  توافر المصادر الأولية للسيرة النبوية باللغات الأوروبية.

يعــد القــرآن الكريــم المصــدر الأســاس والأولي في التعــرف عــى ســرة النبــي ، وقــد 

تحدثــت آيــات القــرآن الكريــم عــن أخلاقــه عليــه الصــاة والســام فهــو كــا أخــر القــرآن الكريــم 

رحيــم بأمتــه ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ژ ]التوبــة: 128[ بــل 

ــل كــا قــال ســبحانه: ژ ڱ  ڱ     ڱ  ں     ژ ]القلــم: 4[، كــا تحــدث  وصفــه بأعظــم صفــات التبجي

القــرآن الكريــم عــن الكثــر مــن وقائــع الســرة النبويــة وأحداثهــا منــذ بدايــة الجهــر بالدعــوة ومــا 

ــم  ــة وأه ــه إلى المدين ــه إلى هجرت ــن قوم ــت وأذى م ــن عن ــة م ــام في مك ــاة والس ــه الص ــاه علي لاق

ــم ولا يتســع المقــام لطرحــه. ــات القــرآن الكري ــه ممــا ورد في آي غزوات

بــل تميــز هــذا المصــدر الربــاني بالحديــث عــن أمــور لم يطلــع عليهــا صحابتــه  ومَــن 

ــبحانه:               ــول س ــا، يق ــث عنه ــا والحدي ــد لمعرفته ــع الوحي ــم المرج ــرآن الكري ــد الق ــالي يع ــه، فبالت حول

ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ ]الأنعــام: 33[، ويقــول جــل ذكــره: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

]الأحــزاب: 53[،  ژ  ژ  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    : ]الأحــزاب: 37[، ويقــول  ژ  

فتحدثــت هــذه الآيــات الكريمــة عــن أمــور تعــد مــن الشــعور الإنســاني الــذي لا يطلــع عليــه أحــد، 
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

فــكان القــرآن الكريــم المرجــع الوحيــد فيهــا.

 وقــد ظــل حاجــز اللغــة لــدى الغــرب حائــا دون الاطــاع عــى القــرآن الكريــم قرونــا طويلــة، 
ــت في  ــي طبع ــام 1143م والت ــة ع ــم إلى اللاتيني ــرآن الكري ــاني الق ــرم لمع ــرس المح ــة بط ــد ترجم وتع

بــازل )ســويسرا( عــام 1543م أقــدم ترجمــة كاملــة لمعــاني القــرآن الكريــم لكنهــا ترجمــة رديئــة هــي 

أقــرب إلى التلخيــص العــام لــكل ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم، ولا تلتــزم بالنــص وتتبــع جملــه، 

وكان الهــدف منهــا هــو خدمــة التنصــر والأهــداف التبشــرية للكنيســة الغربيــة، كــا يقــول المســتشرق 

ــع  ــي الداف ــر ه ــرة التبش ــت فك ــوك )Fuck Johann( )1894-1974م(: "كان ــان ف ــاني يوه الألم

الحقيقــي خلــف انشــغال الكنيســة بترجمــة القــرآن فكلــا تلاشــى الأمــل في تحقيــق نــر نهائــي بقــوة 

الســاح بــدا واضحــا أن احتــال البقــاع المقدســة لم يــؤد إلى ثنــي المســلمين عــن دينهــم بقــدر مــا أدى 

إلى عكــس ذلــك،.. 

إلى أن يقــول.. ظهــرت أول ترجمــة للقــرآن ســنة 1143م وقــد نســبت إلى مؤلفهــا الأب بطــرس 

المبجــل.. وقــد أقلتــه رحلــة إلى إســبانيا ســنة 1141م.. وجدهــا فرصــة ســانحة للتعــرف عــى الحــوار 

القائــم بــن الإســام والمســيحية والمعــارك الدائــرة بــن المســلمين والإســبان.. وقــد خــرج مــن ذلــك 

كلــه بقناعــة بــأن لا ســبيل إلى مكافحــة )هرطقــة محمــد(  بعنــف الســاح الأعمــى، وإنــا 

بقــوة الكلمــة.. لكــن تحقيــق هــذا المطلــب كان يشــرط المعرفــة المتعمقــة بــرأي الخصــم وهكــذا وضــع 

خطــة للعمــل عــى ترجمــة القــرآن إلى اللاتينيــة")1( وقــد كانــت اللاتينيــة وقتهــا لغــة العلــم والجامعــات 

في أوروبــا قبــل الانتشــار الواســع للإنجليزيــة في أوروبــا والعــالم.

ــة  ــا طويل ــام 1143م قرون ــت ع ــي ترجم ــة الت ــة الرديئ ــذه الترجم ــى ه ــد ع ــا تعتم ــت أوروب وظل

ــا  ــة، والتأخــر العلمــي في أوروب دون أن تظهــر ترجمــة أخــرى لأســباب متعــددة منهــا الجهــل بالعربي

تلــك الفــرة، ويــرى فــوك أن مــن أبــرز الأســباب التــي أســهمت في ذلــك هــو عــدم رغبــة المســلمين 

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص14(، "مرجع سابق".
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ــول:  ــه، يق ــكون ب ــي يتمس ــاد شرع ــى اعتق ــاء ع ــه، بن ــن ب ــاد لا تؤم ــدس إلى ب ــم المق ــل كتابه في نق

"بحســب التصــور الإســامي فــإن كتــاب الله طاهــر لا يمســه إلا المطهــرون والخشــية مــن وقوعــه في 

أيــدي الكفــرة حمــل المســلمين عــى عــدم حملــه أثنــاء ســفرهم وتجوالهــم في بــاد الأعــداء.. وهكــذا 

فقــد بقــي مضمــون القــرآن مجهــولا في أوربــا لقــرون طويلــة")1(. 

ثــم ظهــرت عــن ترجمــة بطــرس الســيئة ترجمــة أخــرى لمعــاني القــرآن الكريــم بالإيطاليــة عــام  	 

1547م، وقــد أشرف عــى نشرهــا النــاشر أريفابينــي )Arrivabene(، وعــن هــذه الترجمــة الإيطاليــة 

 ،)Schwiegger Salomon(  ــفايجر ــالومون ش ــا س ــام 1616م ترجمه ــة ع ــرى للألماني ــة أخ ــرت ترجم ظه

ــاد كل  ــال اعت ــن خ ــام1641م)2(، وم ــة ع ــرى للهولندي ــة أخ ــرت ترجم ــة ظه ــة الألماني ــن الترجم وع

ــرم ذات  ــرس المح ــة بط ــو ترجم ــم ه ــذه التراج ــأ كل ه ــابقة وأن منش ــرى س ــة أخ ــى ترجم ــة ع ترجم

الصبغــة والأهــداف التنصيريــة نــدرك كيــف كانــت العقليــة الأوروبيــة بعيــدة كل البعــد عــن التعــرف 

عــى القــرآن الكريــم والوقــوف عــى حقائقــه تلــك الفــرة.

وفي عــام 1647م نُــرت أول ترجمــة لمعــاني القــرآن الكريــم مــن العربيــة إلى الفرنســية مبــاشرةً، 

والتــي قــام بهــا دي ريــر )Ryer Du( ولقيــت رواجــا كبــرا حيــث ظهــرت عنهــا ترجمــة أخــرى إلى 

ــة  ــن العربي ــم م ــرآن الكري ــاني الق ــة لمع ــة إنجليزي ــا أول ترجم ــة، أم ــرى إلى الهولندي ــة، وأخ الإنجليزي

مبــاشرة فقــد كانــت ترجمــة جــورج ســيل )Sale George( عــام 1734م، وحظيــت بانتشــار واســع 

وأعيــد طبعهــا مــرات عديــدة بشــكل واســع في أوروبــا وأمريــكا، وأمــا أول ترجمــة مــن العربيــة إلى 

ــد ترجمــت مســمى  ــن، وق ــد فريدريــش ميجرل ــت عــام 1772م وهــي ترجمــة دافي ــة فقــد كان الألماني

ــي  ــة الت ــي الترجم ــة ه ــذه الترجم ــي( وه ــدس الترك ــاب المق ــم( إلى )الكت ــرآن الكري ــن الق ــوان م )العن

ــة  ــات الأوروبي ــم باللغ ــت التراج ــم توال ــام)3( ث ــه بالإس ــه واهتمام ــدأ إعجاب ــا ب ــه ومنه ــا جوت قرأه

))1) المرجع نفسه، )ص18(. 
))2)  موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص441(، "مرجع سابق". 

))3) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص438(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــالا واســعا. المختلفــة ولقيــت رواجــا وإقب

وقــد كان لتوافــر ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم باللغــات الأوروبيــة دور مهــم في التعــرف عــى 

ــن  ــدا ع ــاشر بعي ــكل مب ــام بش ــم الإس ــي  وتعالي ــة النب ــرآن ومعرف ــدي الق ــة ه حقيق

الإمــاءات والتصــورات القديمــة التــي توارثهــا الغــرب مــن أزمنــة الحــروب الصليبيــة ومــا تلاهــا 

مــن أزمنــة العصــور الوســطى، صحيــح أن الكثــر مــن المســتشرقين يــرى أن القــرآن الكريــم مــا هــو 

إلا كتــاب تاريخــي أو تأليــف بــري ونحــو ذلــك وأن العديــد مــن المســتشرقين درســه وفــق مناهــج 

ماديــة كمناهــج علــم الآثــار، أو منهــج بنيويــة النــص أو التفســر الاجتماعــي ممــا نــراه في كثــر مــن 

ــه، لكــن كل ذلــك لا يلغــي حقيقــة  الدراســات الاســتشراقية وهــو لا يتناســب مــع الوحــي وطبيعت

أنــه كان لتوافــر ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم باللغــات الغربيــة دور بــارز في تقييــم الغــرب لموروثاتــه 

الثقافيــة المتعلقــة بالنبــي  وســرته ودينــه الــذي دعــا إليــه، وســيلي بيــان وتوضيــح ذلــك.

فهــذا بالنســبة لتاريــخ معرفــة الغــرب بالقــرآن الكريــم أمــا بالنســبة لتاريــخ معرفتهــم بمصــادر 

الســنة النبويــة فهــو أمــر أكثــر تأخــراً فالجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري  تــم نــره بليــدن 

مــن قِبــل كل مــن كريــل )Krehl.Ludolf.M( وجوينبــول )Juynboll.W.Th( عــام 1862م، كــا ترجمــه 

هــوداس )Hondas.O( ومارســيه )Marcais.W( إلى الفرنســية في الفــرة )1903-1914م(، وترجم 

ــال  ــي بروفنس ــا ليف ــره كام ــم ن ــام 1913م، ث ــة ع ــه إلى الألماني ــا من ــد )Reinfried( قس راينفري

)Levi-Provencal( مــع ترجمــة فرنســية بباريــس عــام 1928م ومــا بعدهــا، ثــم نــره كامــاً بترجمــة 

ــد  ــرت العدي ــا نُ ــام 1935م، ك ــس  )Weiss ,ad’As.M( ع ــعد وواي ــد أس ــن محم ــة كل م إنجليزي

مــن كتــب الحديــث النبــوي الأخــرى باكــرا ككتــاب أبي داود السجســتاني )المصاحــف( الــذي نــره 

جفــري )Jeffery.A( عــام 1937م بليــدن)1(.

أمــا باقــي مصنفــات كتــب الحديــث الأخــرى كصحيــح مســلم وكتــب الســنن كســنن أبي داود، 

))1) انظر: تاريخ الأدب العربي، لـ كارل بروكلمان، )174/2( طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م.
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ــن  ــى أواخــر القــرن العشري ــة حت ــر لهــا تراجــم أوروبي والنســائي، والترمــذي وغيرهــا فإنهــا لم تتواف

لذلك شكل ذلك عـــامل عجـــز مـــؤثر فـــي الكتـابـــات الغـــربية عـــن النبـــي  فنجـــد 

               )Watt Montgomery .W( عـــى سبيــــل المثـــال المستشـــرق البـــريطاني وليـــام مـــونتجمري وات

)1909-2006م( في كتابــه )محمــد في مكــة( اعتمــد عــى صحيــح البخــاري كمصــدر ثان بعــد القرآن 

الكريــم لكنــه لم يــورد شــيئا مــن كتــب الحديــث الأخــرى)1(، فــإذا ظهــر هــذا العجــز في كتــب وات 

وهــو مــن أبــرز المســتشرقين المهتمــن بســرة النبــي  ومــن أكثرهــم تصنيفــا في الســرة، 

فهــذا إنــا يمثــل صــورة واضحــة للحاجــة الغربيــة والعجــز المعــرفي في هــذا الجانــب، إلا أن مطلــع 

القــرن الحــادي والعشريــن شــهد نشــاطا بــارزا في ترجمــة كتــب الحديــث إلى اللغــات الأوروبيــة عــى 

أيــدي المســلمين في مشــاريع متعــددة خدمــةً للســنة النبويــة. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه التراجــم التــي قــام بهــا المســتشرقون للغــات الغربيــة مــع قيمتهــا 

وأهميتهــا في المعرفــة الصحيحــة بســرة النبــي  وأقوالــه وأفعالــه، إلا أنهــا تحتــاج إلى حــذر 

ودقــة في التعامــل معهــا، لعــدم الدرايــة الكافيــة بعلــم الحديــث ودلالات اللغــة العربيــة ممــن قامــوا 

ــرا  ــي كث ــم والت ــن أعماله ــد م ــت العدي ــي صاحب ــة الت ــع الغرضي ــن الدواف ــا ع ــال، فض ــذه الأع به

 )Bucaille Maurice( ــوكاي ــس ب ــي موري ــتشرق الفرن ــول المس ــة، يق ــات باطل ــود إلى تأوي ــا تق م

)1920- 1998م( عــن مثــل هــذه التراجــم: "أصبــح بإمــكان مــن لا يعــرف العربيــة الاطــاع عــى 

ــا  ــي أنجزه ــات الت ــض الترجم ــة بع ــاه قيم ــاط تج ــب أن نحت ــا يج ــر أنن ــرى، غ ــة أخ ــث بلغ الأحادي

الغربيــون، بــا في ذلــك الترجمــة الفرنســية، إذ يســتطيع القــارئ أن يكتشــف فيهــا أحيانــاً مــا هــو غــر 

صحيــح ومناقــض للحقائــق، ممــا يعتــر تأويــا لا ترجمــة حقيقيــة، بــل هنــاك أحيانــا تحريفــات كبــرة 

للمعنــى الحقيقــي للحديــث")2(.

))1) انظــر: مقدمــة د.عبدالرحمــن الشــيخ لكتــاب محمــد في مكــة، لـــ وليــام مونتجمــري وات، )ص12(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، 
1994م.

))2) القــرآن والتــوراة والإنجيــل دراســة في ضــوء العلــم الحديــث، لـــ موريــس بــوكاي، ترجمــة: عــادل يوســف، )ص306(، دار الأهلية 
للنــر -  لبنــان،  2009م، ط1.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ويوضــح لنــا مــدى أهميــة ترجمــة كتــب الســنة النبويــة للغــات الغــرب في بنــاء معرفــة صحيحة  	 
بالنبــي  أنــه عندمــا نــر عبــدالله الســهروردي كتابــا لــه بالإنجليزيــة يتضمــن مجموعــة 

 )Tolstoy( ــاً تولســتوي ــع الشــهرة عالمي ــروسي ذائ ــم ال ــع الحكي ــة، اطل ــرة مــن الأحاديــث النبوي كب

)1828-1910م( عــى هــذا الكتــاب ونــر منــه مجموعــة مــن الأحاديــث التــي انتقاهــا وضمنهــا 

ــم  ــف في شيء تعالي ــا لا تخال ــا: "إنه ــال عنه ــد(  وق ــي محم ــم النب ــون: )حِك ــه المعن كتاب

الديانــات الأخــرى التــي ترشــد إلى الحــق، وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر")1(، وقــد طُبــع كتابــه 

ــن  ــا أورده م ــة م ــن جمل ــعا، وكان م ــا واس ــارا وصيت ــق انتش ــة وحق ــات العالمي ــف اللغ ــر بمختل ونُ

الأحاديــث التــي تمثــل حِكــاً نبويــة:

حديــث: »انــر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا، فقــال رجــل يــا رســول الله: أنــره مظلومــا فكيــف 

أنــره ظالمــا؟ فقــال: تمنعــه مــن الظلــم فــذاك نــرك إيــاه«)2(.

-	 حديث: »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«)3(.

-	 حديث: »الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة«)4(.

-	 حديث: »ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب«)5(.

وغيرها من الأحاديث النبوية الأخرى إلا أن مجموعته لا تخلو من الأحاديث الضعيفة.

وإضافــة لمــا تــم نــره وطُبــع باللغــات الأوروبيــة مــن مصــادر الســنة النبويــة، نجــد أيضــا مــا في 

خزائــن المكتبــات الأوروبيــة مــن مخطوطــات مصنفــات الحديــث بالعربيــة والفارســية والتركيــة والتــي 

))1) حكم النبي محمد، لـ تولستوي، بعناية وتعليق: د.محمود النجيري، )ص45(، مكتبة النافذة - القاهرة عام 2008م ط1.
))2) رواه البخاري، كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه، ح)6952( )ص1468(، دار الأرقم - بيروت.

))3) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح)13( )ص17(، "مرجع سابق".
))4) رواه مســلم، كتــاب الرضــاع، بــاب خــر متــاع الدنيــا المــرأة الصالحــة، ح)1467( )ص595(، دار الكتــاب العــربي - بــروت عــام 

2004م، ط1.
))5) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ح )6114( )ص1309(، "مرجع سابق".
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ــا  ــاع عليه ــن الاط ــة م ــات الشرقي ــة واللغ ــن العربي ــون م ــون المتمكن ــون الغربي ــتطاع المتخصص اس

والاستفادة منهـــا، ومـــن أبـرز هـذه المكتبـات مكتبـــة ليـدن، ومكتبـة بـرليـــن، ومكتبة الأسكوريال، 

)Brockelmann Carl (ــان ــاني كارل بروكل ــتشرق الألم ــول المس ــا، يق ــر، وغيره ــس، ومانشس وباري

)1868-1956م(: "تــكاد توجــد مخطوطــات صحيــح البخــاري في كل مكتبــة مــن مكتبــات 

العــالم")1(، وبالاطــاع عــى فهــارس محفوظــات هــذه المكتبــات نجدهــا زاخــرة بالعديــد مــن مصــادر 

ــالم  ــدرت في الع ــي ص ــادر والت ــذه المص ــة له ــدارات العربي ــن الإص ــد م ــل إن العدي ــة، ب ــنة النبوي الس

الإســامي نُــرت اعتــادا عــى الأصــول المحفوظــة بهــذه المكتبــات.

ــاشرة في  ــة والمب ــادر الأولي ــن المص ــد م ــي تع ــة والت ــرة النبوي ــب الس ــات كت ــبة لأمَّ ــا بالنس أم

التعــرف عــى ســرة النبــي عليــه الصــاة والســام بــا تضمنتــه مــن صحيــح الأخبــار والأحــداث 

زمــن النبــوة فإنــه قــد توافــر بلغــات الغــرب انطلاقــا مــن منتصــف القــرن التاســع عــر مــن أصــول 

كتــب السيــــرة النبويــة مــا لم يتوافـــــر مــن قبــل، فقـــد نشـــــــر المســتشرق الألمـــــاني فستنـــــفلد                             

ــة  ــا بمدين ــدا في ألماني ــا وتحدي ــرة الأولى في أوروب ــام للم ــن هش ــرة اب )Wüstenfeld Ferdinand( س

جيتنجــن عــام 1857-1860م إلا أنهــا كانــت بالعربيــة، كــا نــر فســتنفلد أخبــار مكــة للأزرقــي 

ــك  ــة في ليبتس ــه بالألماني ــدرت ترجمت ــام 1861م ص ــك، وفي ع ــة في ليبتس ــام 1857م بالعربي ــه ع وابن

أيضــا، وفي عــام 1861م نشركتــاب تاريــخ المدينــة مســتخلصا مــن كتــاب الســمهودي في جيتنجــن)2(، 

ــاني  ــتشرق الألم ــة المس ــام 1864م بترجم ــتوتجرت ع ــة في اش ــام بالألماني ــن هش ــرة اب ــرت س ــم ن ث

جوســتاف فايــل، وإن كان فايــل نفســه قــد نــر كتابــا بعنــوان: )محمــد: حياتــه ومذهبــه( والــذي يعــد 

مــن أشــد الكتــب الاســتشراقية تحامــا وبعــدا عــن الموضوعيــة العلميــة والدقــة التاريخيــة عــى حــد 

ــدوي)3(. ــن ب ــر د.عبدالرحم تعب

))1) تاريخ الأدب العربي، لـ كارل بروكلمان، )174/2(، "مرجع سابق".
))2) موسوعة المستشرقين، لـ د.عبدالرحمن بدوي، )ص400(، "مرجع سابق".

))3) المرجع نفسه، )ص391( .
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــادر  ــر المص ــن تواف ــتفادوا م ــف اس ــدرك كي ــتشرقين ي ــن المس ــرون م ــدره المتأخ ــا أص ــع لم والمتتب

الإســامية، ومــدى تأثــر ذلــك عــى نتائــج مــا توصلــوا إليــه مخالفــن بــل ناقديــن أحيانــا 

ــه                                      ــن ديني ــتشرق إتي ــول المس ــن، يق ــاب الغربي ــتشراق والكت ــداء الاس ــن عم ــافهم م ــرة لأس كث

)Dinet Étienne( )1861-1929م( في مقدمــة كتابــه )محمــد رســول الله( عــن المصــادر التــي 

اعتمــد عليهــا: "وقــد اعتمدنــا في اســتمداد عناصرهــا عــى أقــدم المؤلفــن: كابــن هشــام، وابــن ســعد، 

وســواهما، ثــم عــى مــؤرخ مــن المحدثــن هــو عــي برهــان الديــن الحلبــي.. ]إلى أن يقــول[ ولعــل في 

هــذه الملاحظــة مــا يكفــي لتنبيــه القــراء إلى أنهــم لــن يجــدوا بــن دفتــي هــذا الســفر شــيئاً مــن تلــك 

ــا لديهــم مــن  ــا أولئــك المســتشرقون المحدثــون ب ــة، والتــي شــغف بهــا حب ــة المتغالي المذاهــب الغربي

ــرأي. ــاغ مــن ال ــكل مــا هــو ب غــرام وشــهوة ب

ــدة  ــا ولي ــت أحيان ــا كان ــن أنه ــف ع ــا أن نكش ــت لن ــد أتاح ــات ق ــك المبتدع ــة تل ــى أن دراس ع

ــذا ")1(. ــا ه ــق بعصرن ــم، ولا تلي ــن العل ــا وب ــق بينه ــب التوفي ــام يصع ــديدة للإس ــة ش كراهي

ــات  ــفير الولاي ــج )Irving Washington( )1783- 1859م( س ــنطن إيرفين ــد واش ــك نج كذل

ــبانية  ــدن الإس ــن الم ــب ع ــن الكت ــلة م ــف سلس ــذي صن ــام 1842م)2( وال ــبانيا ع ــدى إس ــدة ل المتح

ــام  ــن الإس ــس دي ــن مؤس ــف ع ــولا بالتعري ــا مط ــا كتاب ــص منه ــامية خص ــارة الإس ذات الحض

وفي بدايــة هــذا الكتــاب الــذي انتــر انتشــارا واســعا ومؤثــرا في الغــرب )محمــد وخلفــاؤه(                               

)Successors his and Mahmet( يتحــدث مقــدم الكتــاب عــن مصــادر إيرفينــج في كتابــه فيقــول: 

"بعــد عــدة ســنوات وخــال الإقامــة بمدريــد أصــدر المؤلــف سلســلة مــن الإصــدارات التــي توضــح 

وتتحــدث عــن إســبانيا فــرة حكــم العــرب، وكان مــن المفــرض أن يتــم تقديــم ذلــك مــن خــال 

))1) محمــد رســول الله، لـــ إتيــن دينيــه، ترجمــة: د.عبدالحليــم محمــود ود.محمــد عبدالحليــم، )ص61(  دار الكتــاب اللبنــاني - بــروت، 
1985م.

))2) انظر: ترجمته في الموسوعة البريطانية، سيرة بعنوان: واشنطن إيرفينج كاتب أمريكي، كتبها: هيئة تحرير الموسوعة.
Encyclopaedia Britannica, BY The Editors of Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biog-
raphy/Washington-Irving 
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رســم توضيحــي لحيــاة مؤســس الإســام، ومعظــم التفاصيــل الخاصــة بذلــك مســتمدة مــن خــال 

مصــادر إســبانية، ومــن خــال ترجمــة غانييــه للمــؤرخ العــربي أبــو الفــدا، والتــي عثــر المؤلــف عــى 

نســخة منهــا مــن مكتبــة اليســوعيين في ديــر القديــس إيســيدرو بمدريــد")1(، لذلــك نجــد المؤلــف في 

هــذا الكتــاب يعتمــد اعتــادا كبــرا عــى القــرآن الكريــم في حديثــه عــن النبــي  وحياتــه 

ــر مــن الأحــداث والغــزوات والفتوحــات زمــن  ــخ أبي الفــدا في كث ــاده عــى تاري ــة إلى اعت بالإضاف

ــه أيضــا يعتمــد  ــة وعــدم توفرهــا جعل ــة المصــادر العربي ــه، إلا أن قل ــي  وبعــد وفات النب

عــى مصــادر غربيــة أخــرى كــا يتضــح لمطالــع الكتــاب.

أيضــا نجــد أن المســتشرق الإنجليــزي وليــم مويــر )Muir William( )1819-1905م( وهــو 

ــات  ــاليات الجمعي ــع إرس ــاشرة م ــات مب ــه ص ــت ل ــة وكان ــة البريطاني ــي الحكوم ــار موظف ــد كب أح

ــة، ففــي ذلــك  ــة مــن المصــادر العربي ــد مترجمــا للإنجليزي ــد اســتفاد ممــا صــدر في الهن العاملــة في الهن

الوقــت صــدرت عــام 1856م بكلكتــه ترجمــة موجــزة لمغــازي الواقــدي عــى يــد المســتشرق البريطاني 

فــون كريمــر )kremer Von()1828-1889م(، كــا صــدر في الوقــت نفســه كتــاب الإصابــة لابــن 

)Lees Nassau William( ــؤليز ــم ناس ــق ولي ــعد بتحقي ــن س ــات اب ــاب طبق ــقلاني وكت ــر العس حج

عميــد المدرســة العاليــة بكلكتــه، وبالتزامــن صــدرت ترجمــة وســتنفلد )Wustenfeld .F( بأوروبــا 

لســرة ابــن هشــام عــام 1859م، فاســتفاد منهــا مويــر في كتابــة عــدة مقــالات عــن الســرة النبويــة 

فأصــدر: )مولــد محمــد وطفولتــه( Mahomet of Childhood and Birth The  ومقــالا بعنــوان: 

)1(Washington Irving, Mahomet and his Successors, New York, The Knickerbocker Press 1896, P v. 
Many years since, during a residence in Madrid, the author projected a series of writing il�"
 lustration of the domination of the Arabs in Spain. These were to be introduced by a sketch
 of the life of the founder of the Islam faith, and the first mover of Arabian conquest. Most of
 the particulars for this were drawn from Spanish sources, and from Gagnier's translation of
 the Arabian historian Abulfeda, a copy of which the author found in the Jesuit's Libraryof the
."Convent of St. Isidro, at Madrid
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

for� his to youth his from ,Mahomet of Life The 1)حي�ـاة محم�ـد من ش�ـبابه إلى س�ـن الأربعن(ي

inspi� his in Mahomet of Belief  )وآخــر بعنــوان: )اعتقــاد محمــد في الوحــي إليــه  tieth yearr

ration ، وقــد أدرك مــن خــال هــذه المقــالات أهميــة المصــادر الأصليــة لمعرفــة صحيحــة عــن النبــي 

ــذي  ــر ال ــه الكب ــوان مؤلف ــة في عن ــادر الأصلي ــألة المص ــى مس ــده ع ــرى تأكي ــك ن ، لذل

ــة(   ــاة محمــد مــن المصــادر الأصلي ــه: )حي صــدر بعدهــا عــام 1859م في أربعــة أجــزاء والــذي عنون

ــه  ــاب أوقعت ــذا الكت ــر في ه ــة موي Sources Original the from Mahomet of Life إلا أن غرضي

ــذه  ــات ه ــح مروي ــن صحي ــر م ــن في كث ــه يطع ــة، وجعلت ــة القديم ــات التقليدي ــن الموروث ــر م في كث

المصــادر)1(.

                                     )Dermenghem  Emile( درمنغــم  إيميــل  الفرنــي  المســتشرق  نجــد  كذلــك 

)1892- 1971م(   يقــول في مقدمــة كتابــه )حيــاة محمــد( موضحــا أهــم المصــادر الموثوقــة في التعرف 

عــى النبــي : "وأهــم المصــادر لتبيــان حيــاة محمــد هــو القــرآن وكتــب الحديــث والســرة، 

والقــرآن أصــح هــذه المصــادر وإن كان أوجزهــا، وكتــب الحديــث.. وليــس مــن الســهل في كل وقــت 

ــكاد عددهــا لا يحــى، وإن لم يكــن ذلــك مســتحيلا إذا  ــي ي أن تُســتنبط الحقيقــة مــن الأحاديــث الت

اســتطاع الباحــث أن يقــف عــى أســباب الوضــع فيهــا، فــإذا حــذف مــن الأحاديــث مــا يأبــاه العقــل 

ومــا هــو منتحــل ومــا أمــاه الغــرض، بقــي عــدد كبــر منهــا قريبــا مــن الصــدق، إن لم يكــن صحيحــا 

صحــة الحقائــق الرياضيــة التــي لا عهــد للتاريــخ بمثلهــا إلا قليــا، قــال ســنوك هورغرونيــه: "إن ممــا 

يناقــض كل نهــج قويــم دحــض الحديــث الــذي لم يقــم دليــل عــى أنــه وليــد الغــرض والــذي لم يوجــد 

ــحاق  ــن إس ــن اب ــة م ــام - المقتبس ــن هش ــرة اب ــا س ــر، ومنه ــب الس ــه« وفي كت ــي ينقض ــبب تاريخ س

والتــي هــي أهمهــا في نظــري -  وفي مؤلفــات الواقــدي وابــن ســعد والحلبــي وأبي الفــداء والطــري 

والمســعودي إلــخ، مــا في الأحاديــث مــن ضعــف، وفيهــا شيء مــن الصحــة مــع ذلــك")2(.

))1) انظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنجليزية، لمحمد مهر علي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 2013م.
))2) حياة محمد، لـ إيميل درمنغم، )ص8(، "مرجع سابق".
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                   )Goldziher( جولدتســيهر  نظريــة  نقــض  هورغرونيــه  كلام  بإيــراده  درمنغــم  ويريــد 

ــة المســندة والتــي تزعمهــا جولدتســيهر،  )1850-1921م( باعتقــاد عــدم صحــة الأحاديــث النبوي

ــة  ــارزا في الدراســات الغربي ــزال تأثيرهــا ب ومــن بعــده شــاخت Schacht  )1902-1969م( ولا ي

المعــاصرة رغــم أنــه قــد تصــدر للــرد عــى هــذه الفريــة بمختلــف أشــكالها وأطروحاتهــا العديــد مــن 

ــلمين)1(. ــاء المس ــن عل ــن م ــن المتخصص ــا ع ــتشرقين فض المس

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــارة إلى ال ــرب الإش ــدى الغ ــرة ل ــادر الس ــن مص ــا ع ــل في حديثن ولا نغف

الموســوعات العلميــة الغربيــة، فهــي تشــكل في التاريــخ الغــربي الحديــث أحــد أهــم المراجــع العلميــة 

لمعرفــة النبــي  وســرته، ويــأتي في طليعتهــا دائــرة المعــارف الإســامية، ودائــرة المعــارف 

ــة. البريطاني

ودائــرة المعــارف الإســامية هــي الأكثــر انتشــاراً وتأثــراً وقــد ظهــرت للوجــود بنــاء عــى فكــرة 

قدمهــا المســتشرق الإنجليــزي روبنســون ســميث في مؤتمــر المســتشرقين التاســع الــذي عقــد بلنــدن 

عــام 1892م، وأُقــرت فكرتــه عــى أن يتحمــل المســتشرقون الحــاضرون مهمــة تحقيقهــا لتنفيــذ أضخم 

عمــل اســتشراقي حــول الإســام، وشرع بعــد ذلــك مجموعــة مــن المســتشرقين بالمهــام وتنفيذهــا تحت 

إشراف المســتشرق الهولنــدي هوتســا إلى عــام 1934م ثــم حــل محلــه الهولنــدي فنســك.

ــم  ــة، ث ــة والفرنســية والألماني ــة الإنجليزي ــة الثلاث ــد طبعــت في أول الأمــر باللغــات الأوروبي وق

ــام 1933م  ــرة ع ــة للدائ ــة العربي ــدور الترجم ــدأ ص ــددة، فابت ــة متع ــات عالمي ــت بلغ ــت وطُبع تُرجم

ــرة إلى  ــة الدائ ــت ترجم ــم اكتمل ــن"، ث ــرف "الع ــواد ح ــد م ــت عن ــل وتوقف ــا لم تكتم ــرة إلا أنه بالقاه

العربيــة عــام 1418هـــ بطبعة أخــرى أصدرهــا مركز الشــارقة للإبــداع الفكــري، وتحظى هــذه الدائرة 

 "بموثوقيــة عاليــة لــدى الدوائــر العلميــة والبحثيــة في الغــرب)2(، وقــد كتــب مــادة "محمد

))1) ولعــل أبــرز دراســة مفصلــة ومطولــة في الــرد عــى اتهامــات جولدتســيهر حــول الســنة النبويــة، تلــك الدراســة التــي أصدرهــا 
الدكتــور مصطفــى الســباعي بعنــوان: )الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي(.

))2)  انظر: المستشرقون، للعقيقي، )372/3(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

بالدائــرة كل مــن المســتشرق ف. بــول )Buhl.F( ، والمســتشرق ت. ولــت )Welt.T( وقــد اعتمــدا في 

كتابــة هــذه المــادة عــى القــرآن الكريــم وعــدد مــن المصــادر الإســامية كصحيــح البخــاري وصحيــح 

مســلم، وســرة ابــن إســحاق التــي هذبهــا ابــن هشــام وتاريــخ الطــري، كــا اعتمــدا عــى عــدد مــن 

ــد في  ــري وات ) Montgomery Watt( )1909-2006م( )محم ــاب مونتجم ــة ككت ــادر الغربي المص

مكــة( وكتابــه الآخــر )محمــد في المدينــة( وكتــاب تــوم أندريــه )محمــد وإيمانــه( وغيرهــا مــن المؤلفــات 

الغربيــة)1(.

ــم  ــرة ث ــام 1771م في أدن ــا الأولى ع ــدرت في طبعته ــي ص ــة والت ــارف البريطاني ــرة المع ــا دائ أم

ــام 1952م،  ــرة ع ــر والأخ ــة ع ــا الخامس ــت طبعته ــدة وكان ــرات ع ــا لم ــا وطباعته ــد تحريره أعي

وتعــد أيضــاً مرجعــا مهــاً لــدى الجامعــات الغربيــة والدوائــر العلميــة بشــكل عــام في الغــرب، وقــد 

ــس صفحــات كتبهــا  ــي ورســالته( تحــت الموضــوع العــام )الإســام( في خم ــادة )محمــد النب ــت م كُتب

ــن  ــد م ــوعة العدي ــد أوردت الموس ــن، وق ــة آخري ــري وات بمعاون ــاني مونتجم ــتشرق البريط المس

المصــادر الإســامية التــي اعتمــد عليهــا في كتابــة المــادة، منهــا: )القــرآن الكريــم( و)ســرة ابن هشــام( 

و)مغــازي الواقــدي( بالإضافــة للمصــادر الاســتشراقية ككتــاب وات )محمــد في المدينــة( و)محمــد في 

ــة)2(. ــة لغيرهــا مــن المصــادر الغربي مكــة( بالإضاف

وقــد ابتعــدت الموســوعتان في مــادة )محمــد( عــن الموروثــات القديمــة للفكــر الأوروبي عــن النبي 

 إلا أنهــا لم تســلم مــن المناهــج الاســتشراقية الغربيــة الحديثــة التــي تقــوم عــى التشــكيك 

في الوحــي ومــا يتصــل بمســألة النبــوة، إضافــة إلى التفســر المــادي والســياسي لوقائــع الســرة النبويــة 

ــدوة  ــاث ن ــن أبح ــد، )ص8(، ضم ــد الحمي ــتشراقية، لـــ د.حمي ــارف الاس ــر المع ــم في دوائ ــرآن الكري ــوان: الق ــث بعن ــر: بح  وانظ
ــف. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــا مجم ــي أصدره ــتشراقية والت ــات الاس ــم في الدراس ــرآن الكري الق

))1) انظــر: دائــرة المعــارف الإســامية، لمجموعــة مــن المســتشرقين، مــادة "محمــد" )9112/29، 9158( طبــع مركــز الشــارقة للإبــداع 
الفكــري، 1998م، ط1.

))2) انظــر: الســرة النبويــة في دائــرة المعــارف البريطانيــة دراســة تحليليــة لمــا كتــب تحــت مــادة )محمــد: النبــي ورســالته(، لـــ د. وليــد 
ــر. ــارة إلى دار ن ــري، دون الإش ــش العم بليه
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وأحداثهــا العظيمــة، كــا طبقــت عــى الســرة النبويــة - التــي قوامهــا الوحــي والرســالة - المعايــر 

ــة التــي  ــة العلمي ــة التــي تطبــق عــى الفكــر الإنســاني وهــو مــا يتعــارض مــع المنهجي ــة الغربي النقدي

تقتــي التناســب بــن المنهــج والموضــوع الــذي يدرســه)1(.

2- العناية الغربية بالمصادر العربية الفكرية والأدبية والتاريخية )التراث العربي(.

ــة  ــت مظل ــة وتح ــتشراقية الغربي ــر الاس ــدى الدوائ ــة ل ــة بالغ ــربي بعناي ــراث الع ــي ال ــد حظ فق

ــة والــرق أوســطية وأقســام الدراســات  ــة مــن خــال أقســام الدراســات الشرقي الجامعــات الغربي

الإســامية، وقــد تعــددت مظاهــر هــذه العنايــة مــن نــر نصــوص الــراث إلى التحقيــق والدراســة 

بــل إلى الترجمــة باللغــات الأوروبيــة، ومــن أبــرز المصــادر والمؤلفــات التــي عنــي بهــا الغــرب دراســةً 

ــات  ــاته بمؤلف ــرب ومؤسس ــات الغ ــام جامع ــن اهت ــدان م ــم حم ــه أ.د. عاص ــهد ب ــا استش ــةً م وترجم

الباقــاني، وابــن رشــد، والغــزالي، والمحاســبي، وابــن حــزم، وأســامة بــن منقــذ، وابــن شــهيد، وأبي 

حيــان التوحيــدي، وابــن الطفيــل، وغيرهــم)2(، ولــو تتبعنــا جهــود المســتشرقين في هــذا الجانــب لمــا 

وســعنا مجلــدات، وقــد اجتهــد العقيقــي في كتابــه المســتشرقون بمتابعــة ذلــك فــكان كتابــه في ثلاثــة 

ــة الغربيــة. ــر العلمي ــه الدوائ مجلــدات لم تســتوف كل مــا نشرت

وقــد نُــر في الأوســاط الغربيــة العديــد مــن المصــادر التراثيــة العربيــة الفكريــة والأدبيــة قبــل أن 

تنــر في الــرق، بــل إن البــاد الإســامية لم تعــرف الكثــر مــن هــذه المصــادر العربيــة إلا مــن خــال 

النــرات الاســتشراقية الغربيــة، والتــي أعيــد طباعــة الكثــر منهــا في البــاد الإســامية اســتنادا عــى 

مطبوعــات ليــدن، ولايزبــج، وبريــل، وباريــس، ورومــا، ولنــدن وغيرهــا.

ــات  ــن بداي ــتشراق( ع ــة الاس ــخ حرك ــه )تاري ــوك في كتاب ــان ف ــاني يوه ــتشرق الألم ــا المس ويوقفن

جمــع الغــرب لهــذه المصــادر العربيــة في أوروبــا ومــن ثــم نشرهــا وطباعتهــا في الغــرب، فيتحــدث عــن 

))1) المرجع نفسه.
))2) انظر: الأدب العربي في مدونات المستعربين، لـ أ.د.عاصم حمدان، )ص36(، نادي المدينة المنورة الأدبي، 2017م، ط1.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

رحلــة اســتشراقية قــام بهــا المســتشرق يعقــوب جوليــوس عــام 1624م بمنحــة مــن مجلــس جامعــة 

ــذه  ــت ه ــامي، وتمخض ــالم الإس ــدن الع ــن م ــوس ب ــا جولي ــل فيه ــنوات تنق ــع س ــت أرب ــدن دام لي

الرحلــة عــن جمــع مجموعــة علميــة مــن المصــادر العلميــة والأدبيــة المخطوطــة منتقــاة بحنكــة ودرايــة 

فائقــة بلغــت 250 مخطوطــا كانــت نــواة قســم الدراســات الشرقيــة بجامعــة ليــدن، ثــم تلتهــا مجموعــة 

أخــرى بلغــت 1000 مجلــد مخطــوط جمعهــا تلميــذه ليفينــوس فارنــر)1(.

ــة والــرق بنفائــس المصــادر  ــة ليــدن الباحثــن الأوروبيــن المهتمــن بالعربي وقــد أمــدت مكتب

العربيــة الأدبيــة والفكريــة المتنوعــة فكانــت لاميــة العــرب أول تجربــة مطبوعــة في أوروبــا مــن الأدب 

الشــعري العــربي، ثــم خطبــة ابــن ســينا، ثــم المقامــة الأولى مــن مقامــات الحريــري ثــم قصيــدة لأبي 

ــوس عــام 1636م عــى  ــة فعمــل جولي ــوالى طباعــة الكتــب والمصــادر العربي ــم ت العــاء المعــري، ث

طبــع نــص مــن كتــاب ابــن عربشــاه )عجائــب المقــدور( وبعــد هــذا الكتــاب وقبــل وفاتــه عمــل عــى 

إنجــاز كتــاب الفرغــاني في الحــركات الســاوية.

وبعــد وفــاة جوليــوس تــم نــر العديــد مــن المصــادر التــي حوتهــا مجموعتــه المخطوطــة بجامعــة 

ــوت  ــم ياق ــارس، ومعج ــن ف ــة لاب ــل اللغ ــري، ومجم ــة للزمخ ــاس البلاغ ــاب أس ــر كت ــدن فن لي

الجغــرافي، وكتــاب ابــن البيطــار )الأدويــة(، ومقدمــة الأدب للزمخــري، وغيرهــا الكثــر، وعــى حــد 

تعبــر فــوك: "إنــه مــن خــال جوليــوس يكــون جانــب مهــم مــن الأدب الإســامي قــد وفــد عــى 

الواجهــة الاجتماعيــة الأوروبيــة باللغــة العربيــة")2(.

ــام إدوارد  ــا ق ــدا في جامعــة أكســفورد ببريطاني ــا وتحدي ــاك عــى الطــرف الآخــر مــن أوروب وهن

بوكوكيــوس عــام 1637م برحلــة أيضــا إلى الــرق لجمــع المخطوطــات، وبعــد عودتــه مــن رحلــة 

ــة بأكســفورد، وفي عــام  ــة والعبري الجمــع هــذه شــغل منصــب الأســتاذية بكــرسي الدراســات العربي

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص84(، "مرجع سابق".

))2) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص85(، "مرجع سابق".
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ــادر  ــن المص ــة م ــزاء مهم ــن أج ــة م ــه مجموع ــرب( ضمن ــار الع ــن أخب ــع م ــه )لم ــدر كتاب 1650م أص

ــخ حــول  ــرز التواري ــن ســعد( وقائمــة تتضمــن أب ــك مقتبســات مــن )طبقــات اب ــة، فمــن ذل العربي

ــتاني،  ــب الشهرس ــن كت ــرى م ــزالي وأخ ــب الغ ــن كت ــواهد م ــك ش ــي ، كذل ــاة النب حي

ــه  ــا أن ــة، ك ــن جه ــرب م ــة الع ــمولية في وثني ــرة ش ــرة الأولى نظ ــدم للم ــوك: "ق ــر ف ــد تعب ــى ح وع

جلــب الكثــر جــدا مــن المصــادر الجديــدة")1(، مــع تحفظنــا البالــغ عــى المصطلــح الــذي اســتخدمه 

ــرب(. ــة الع )وثني

ــة  ــة والفكري ــرب الأدبي ــادر الع ــة ومص ــالآداب العربي ــام الأوروبي ب ــى الاهت ــوالى وتنام ــم ت ث

وبــرزت أســاء أوروبيــة لامعــة في الاهتــام بهــذا المجــال، كان مــن أبرزهــا المســتشرق الألمــاني يوهــان 

ــادر  ــر المص ــخ ن ــارزة في تاري ــة ب ــد علام ــذي يع ــكه)Reiske Johann( )1716-1774م( ال رايس

العربيــة في الغــرب، وقــد عمــل عــى نــر وطباعــة العديــد مــن المصــادر العربيــة بالعربيــة وبالألمانيــة 

وباللاتينيــة أيضــا، وقــام بنــر حماســة البحــري، والمعلقــات، وديــوان الهذليــن، وشــعر المتنبــي، وأبي 

العــاء، والجــزء الأول مــن المختــر في أخبــار البــر لأبي الفــداء، ومدخــل عــام إلى تاريــخ الإســام 

اســتناداً إلى حاجــي خليفــة وغيرهــا)2(، ولم يكــن الهــدف مــن نــر هــذه المصــادر هــو اللغــة والأدب في 

ذاتهــا وإنــا كان ذلــك طريقــا لأهــداف أخــرى تتعلــق بمعرفــة أعمــق بالــروح الشرقيــة التــي صنعهــا 

الإســام وصنعهــا النبــي الكريــم ، يؤكــد ذلــك الألمــاني فــوك إذ يقول عــن رايســكه: "قد 

بحــث وعثــر عــى المدخــل إلى كنــوز الآداب العربيــة والإســامية، ودل غــره عــى الطريــق كذلــك، 

لكــن دراســة اللغــة لم تكــن في حــد ذاتهــا هدفــا لديــه، بــل اتخذهــا هدفــا لبحوثــه التاريخيــة، وبالنظــر 

لإدراكــه لأهميــة الإســام بالنســبة للتاريــخ الأوروبي، فلــم يقــرأ نصوصــه العربيــة كعلــم لغــة يُكتفــى 

ــخ الإســامي في  ــل كمــؤرخ يصنــف التاري ــه المؤلــف، ب ــذي يرمــي إلي منهــا فقــط بفهــم القصــد ال

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص93(، "مرجع سابق".
))2)  المستشرقون، للعقيقي )354/2(، "مرجع سابق"

34



مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

إطــار التاريــخ البــري العــام ويتخــذ منهــا موقــف المفــر")1(.

ــة  ــق الآداب واللغ ــكه طري ــه رايس ــى إلي ــذي امتط ــوك وال ــه ف ــدث عن ــذي تح ــدف ال ــذا اله وه

ــن  ــائدة ع ــة الس ــة التقليدي ــراف الأوروبي ــكه الأع ــا رايس ــه به ــي واج ــة الت ــج البحثي ــا النتائ ــر لن يف

ــرى أن  ــه ي ــدوي: "إن ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــول الأس ــا يق ــو ك ــه، فه ــاح دعوت ــي  ونج النب

ــتطيع  ــي لا يس ــخ الت ــداث التاري ــن أح ــا م ــه هم ــار دين ــد وانتص ــي(  محم ــور )النب ظه

ــرة")2(. ــة قدي ــوة إلهي ــر ق ــى تدب ــا ع ــك برهان ــرى في ذل ــا، وي ــاني إدراك مداه ــل الإنس العق

وهــذه المصــادر العربيــة التراثيــة ســواء الفكريــة منهــا أو الأدبيــة أو التاريخيــة تتنــاول شــخصية 

ــت  ــرر الثواب ــي تق ــامية الت ــة الإس ــول المرجعي ــق الأص ــالا وف ــرته إجم ــي  وس النب

الصحيحــة، وتطــرح مــا لم يثبــت عنــه ، مــع مــا نعلمــه مــن وجــود بعــض مــا ليــس لــه 

أســاس مــن الصحــة في الــراث العــربي، إلا أنــه كان لتوافــر هــذه المصــادر والانشــغال بهــا في الدوائــر 

ــات  ــن موروث ــة م ــاء الفادح ــم والأخط ــن المفاهي ــر م ــح الكث ــل في تصحي ــة دور فاع ــة الغربي العلمي

ــطى. ــور الوس العص

ــى  ــع ع ــري وأدبي واس ــر فك ــة تأث ــات الأوروبي ــت إلى اللغ ــي تُرجم ــادر الت ــذه المص ــد كان له فق

ــادر  ــذه المص ــار ه ــع انتش ــة م ــدرت متزامن ــي ص ــة الت ــال الغربي ــن الأع ــر م ــة فالكث ــة الغربي الثقاف

ــن،  ــف الميادي ــكار وآراء في مختل ــن أف ــه م ــا تناولت ــادر وم ــذه المص ــارة إلى ه ــت الإش ــة تضمن العربي

ــالم  ــرق وفي الع ــر في ال ــا أث ــرب ب ــة في الغ ــة والفكري ــال العلمي ــن الأع ــر م ــت الكث واصطبغ

ــة وفلســفية مختلفــة، فقــد تحدثــت المســتشرقة مارجريــت  ــات واتجاهــات فكري الإســامي مــن نظري

ســميث)Smith Margaret( في الفصــل الأخــر مــن كتابهــا )المحاســبي صــوفي بغــداد القديــم( عــن 

ــة  ــكار التربوي ــم الأف ــن أه ــه ع ــت في ــا، وأوضح ــن في أوروب ــى المفكري ــبي ع ــارث المحاس ــر الح تأث

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص126(، "مرجع سابق".
))2) موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص300(، "مرجع سابق".
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والروحيــة التــي كان للمحاســبي دور بــارز في وجودهــا في الفكــر الغــربي)1(، كــا كان لترجمــة ســايمون 

ــى  ــغ ع ــر بال ــام 1708م  "تأث ــان( ع ــن يقظ ــي ب ــل )ح ــن الطفي ــالة اب أوكلي) Okley Simon( لرس

ــم  ــر أ.د. عاص ــد تعب ــى ح ــا ع ــرا خصوص ــا وانجل ــرب عموم ــي في الغ ــاني والذهن ــن العق التكوي

ــدان")2(. حم

ــة  ــم المتعلق ــح المفاهي ــة تصحي ــا في قضي ــا مه ــا جانب ــن أيض ــل يتضم ــام المجم ــر الع ــذا التأث وه

بشــخصية النبــي ، حيــث تضمنــت هــذه المصــادر نــاذج مــن حديثــه ، كــا 

ــا في  ــدا مه ــت راف ــادر كان ــذه المص ــه، فه ــه وهدي ــه وأفعال ــاره ومغازي ــن أخب ــر م ــى كث ــتملت ع اش

ــتشرق زكاري  ــول المس ــا، يق ــة فكري ــا الحديث ــة أوروب ــر وصناع ــة التنوي ــربي أزمن ــر الغ ــولات الفك تح

لوكــان )Lockman Zackary(: "ونســتطيع أن نــرى كذلــك اســتمرار البدائــل في الكتابــة الأوروبيــة 

عــن الإســام في القــرن الثامــن عــر، خصوصــا تلــك العقــود التــي أصبحــت تعــرف بعــر التنوير، 

فقــد انتقــد مفكــروا التنويــر ظلاميــة الكنيســة وطغيانهــا الفكــري بقــوة...

ولأن فكــر التنويــر كان شــاملا ومتفائــا فقــد مــال إلى التأكيــد عــى مــا تشــرك فيــه الشــعوب 

والثقافــات لا عــى مــا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض.

وقــد فتــح هــذا الموقــف الطريــق لتوجــه أكثــر موضوعيــة للإســام في الدراســات الاســتشراقية 

ــض  ــه بع ــام كتب ــف للإس ــر متعاط ــة، ولتصوي ــا الأوروبي ــم مراكزه ــس أعظ ــت باري ــي أصبح الت

ــدا  في  ــوروا محم ــبيا وص ــامحا نس ــة وتس ــر عقلاني ــا أكث ــروه إيمان ــن اعت ــن الذي التنويري

ــا.. ــادلا حكي ــا ع ــاره مشرع ــان باعتب ــم الأحي معظ

))1)انظر:  
Margaret Smith ,Al-Muhasibi an Early Mystic of Bagdad, PHILO PRESS Amsterdam 1974, P269.

))2)الأدب العربي في مدونات المستعربين، لـ أ.د.عاصم حمدان، )ص 49(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

إلى جانــب أعــال المســتشرقين ومفكــري التنويــر توفــر في أوروبــا أدب شــعبي ضخــم عــن الشرق 

في القــرن الثامــن عــر.. وقــد أتيــح للجمهــور الأوروبي أيضــا أن يقــرأ عــددا متزايــدا باســتمرار مــن 

قصــص الرحالــة إلى البــاد الإســامية.. " )1(.

ــه ليــس  ــة مــن تأثــر بالــغ عــى كتابــات الغربيــن إلا أن ومــع مــا للمصــادر الإســامية والعربي

ــة  ــج موضوعي ــى إلى نتائ ــد انته ــا ق ــع إليه ــادر أو رج ــذه المص ــى ه ــد ع ــن اعتم ــرورة أن كل م بال

وأبحــاث دقيقــة، فــإن عوامــل أخــرى بالغــة الأهميــة كســوء الفهــم، أو قلــب الحقائــق، أو توظيــف 

الألفــاظ والنصــوص في غــر دلالاتهــا، أو ليهــا لتــؤدي معــاني باطلــة، قــد صاحبــت الفكــر الغــربي 

الــذي تعامــل مــع هــذه المصــادر، فهــذا المســتشرق النمســاوي اشــرنجر )1813-1893م( صنــف 

ــاب  ــدوي«أول كت ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــر الأس ــد تعب ــى ح ــه( وكان ع ــد وتعاليم ــاة محم ــه )حي كتاب

أوروبي اســتغل معظــم المصــادر العربيــة المتعلقــة بســرة النبــي  إلا أن كتابــه هــذا حافــل 

ــن  ــة م ــادر التراثي ــذه المص ــه ه ــد تتضمن ــا ق ــة لم ــة«)2(، إضاف ــورات الباطل ــبقة، والتص ــكام المس بالأح

أباطيــل وأســاطير منشــؤها الأحاديــث الموضوعــة، أو اختــاق أصحــاب التيــارات والفــرق المختلفــة.

كــا يجــدر التنويــه إلى أن الحديــث عــن أثــر الــراث ودوره في صناعــة المفاهيــم الغربيــة عــن ســرة 

النبــي الكريــم  لا يعنــي إقــرار ذلــك كمنهــج ســليم، فالمســلم يعلــم أن مــا جــاء في القرآن 

الكريــم ومــا ثبــت وفــق منهــج المحدثــن مــن آثــار ومرويــات هــو الطريــق الســليم المــؤدي إلى معرفــة 

ــف  ــة للكش ــة الوصفي ــور الدراس ــا في ط ــا هن ــي ، إلا أنن ــرة النب ــة بس ــة صحيح منهجي

عــن واقــع أســباب التغــر الغــربي في الموقــف مــن الســرة النبويــة، هــذا التغــر الــذي لم يكــن شــاملا 

للموقــف الغــربي بمختلــف أطيافــه ومفكريــه إلا أنــه يعــد ظاهــرة مؤثــرة، يتطلــع الــدارس المنصــف 

الوقــوف عــى أســبابها الحقيقيــة.

))1) تاريخ الاستشراق وسياساته، لـ زكاري لوكمان، ترجمة: شريف يوسف، )ص123(، دار الشروق - القاهرة، 2007م، ط1.
))2) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص31(، "مرجع سابق".
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3- تطــور علــم مقارنــة الأديــان والبحــث الأكاديمــي فيــه واتجاهــه نحــو التجــرد مــن 
العواطــف والأحــكام المســبقة.

ــام  ــا ع ــر فيين ــت في مؤتم ــه كان ــث في ــان والبح ــة الأدي ــم مقارن ــور عل ــة لتط ــة البداي ــل نقط ولع

1312م حينــا أقــر المؤتمــر مقــرح المســتشرق ريمونــد لــول )Lull Remond(  بإنشــاء خمســة أقســام 

ــة،  ــة البابوي ــفورد، والجامع ــس، وأكس ــات باري ــي جامع ــة ه ــات الغربي ــة بالجامع ــات الشرقي للدراس

ــل هــذه  ــة لإنشــاء مث ــع بعــد ذلــك عــددٌ مــن أهــم الجامعــات الغربي ــم تتاب ــا، وســلمنكا، ث وبولوني

الأقســام ففــي الكولــج دي فرانــس تم تدريــس اللغــة العربية بانتظــام عــام 1587م، وفي عــام 1613م 

بجامعــة ليــدن بهولنــدا ثــم في كامــردج ببريطانيــا عــام 1632م، ومــن هنــا ابتــدأت دراســة المصــادر 

العربيــة وبــرزت معهــا صــورة النبــي  بشــكل أفضــل مــن نســخة العصــور الوســطى)1(، 

وإن كان الهــدف الأســاس مــن هــذا المقــرح هــو تمكــن المبشريــن مــن معرفــة اللغــة العربيــة لتحقيــق 

أهدافهــم إلا أن كثــراً مــن نتائــج تطبيــق المقــرح كانــت مختلفــة عــن خــط ســر أهدافــه.

وهكــذا انتقــل الاهتــام بقضايــا الــرق والموقــف مــن الإســام ونبيــه  مــع مجموعة 

قضايــا الديانــات الأخــرى مــن المراكــز الكنســية ذات الدوافــع التبشــرية والمواقف الســلبية مــن كل ما 

يتصــل بالإســام إلى الأقســام العلميــة وبــدأت تســتند عــى المناهــج العلميــة ووســائل وطــرق البحث 

ــرات  ــدة عــن المؤث ــة بعي ــدء بتشــكيل نظــرة موضوعي ــا الجامعــات في الب العلمــي، فأســهمت أكاديمي

. والعواطــف والعوامــل المختلفــة تجــاه الإســام ونبيــه

ــب  ــابقة: "يج ــف الس ــاء المواق ــن أخط ــذرا م ــول الله( مح ــد رس ــه )محم ــه في كتاب ــن ديني ــول اتي يق

ــا  ــي اقترفته ــعة الت ــاط البش ــة الأغ ــن مقارف ــراس م ــوا كل الاح ــتقبل أن يحترس ــا في المس ــى قرائن ع

الثقافــات اليونانيــة، واللاتينيــة، والمدرســية أثنــاء شروحهــا الحرفيــة لكتــب الــرق المقدســة")2( فــكل 

))1) انظر: الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام، لـ أ.د.محمد الشرقاوي، )ص84(، دار البشير، 2016م، ط1.
وانظر: تاريخ حركة الإستشراق، لـ يوهان فوك، )ص35(، "مرجع سابق".

))2)محمد رسول الله، لـ اتين دينيه، ترجمة: د.عبدالحليم محمود ود.محمد عبدالحليم، )ص63(، "مرجع سابق".
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هــذه المرجعيــات القديمــة كانــت بعيــدة عــن المنهجيــات العلميــة، وطــرق البحــث الصحيحــة لذلــك 

لم توفــق لمعــارف صحيحــة ســواء عــن الإســام أو غــره مــن الديانــات الشرقيــة.

لقــد فتحــت هــذه الأقســام العلميــة بمنهاجهــا العلميــة والتزاماتهــا المنهجيــة آفاقا جديــدة لأوروبا 

في تقييــم موروثاتهــا الثقافيــة والفكريــة التــي كرســت تعظيــم الأنــا وتحقــر الآخــر وجعلــت الغــرب 

في مشــكلة وفي أزمــة في تعاملــه مــع الآخــر )الإنســان(، فاســتطاع الغــرب مــن خــال هــذه الأقســام 

التوســع في تعلــم اللغــات الشرقيــة وبالتــالي تنشــيط حركــة الترجمــة إلى اللغــات الأوروبيــة اللاتينيــة 

والانجليزيــة والفرنســية والألمانيــة وغيرهــا، إضافــة إلى اســتقطاب خــراء الــرق للتدريــس في برامــج 

أقســام الدراســات الشرقيــة والــرق أوســطية، وقــد ترقــى الكثــر منهــم وأثبتــوا جدارتهــم في هــذه 

الأقســام وأصبحــوا مديــري برامــج والبعــض رؤســاء أقســام، فتعمقــت الصلــة واتضحــت الكثــر 

ــون إلا  ــؤلاء لا يمثل ــن ه ــد م ــه ، وإن كان العدي ــام ونبي ــة بالإس ــكار المتعلق ــن الأف م

تأكيــدا لوجهــات نظــر الغــرب ســواء كانــوا مــن الأقليــات الدينيــة النصرانيــة أو اليهوديــة الموجــودة 

في الــرق أو ممــن تبنــوا أفــكار العلمانيــة والاشــراكية وغيرهــا مــن التيــارات التــي اجتاحــت الــرق 

تلــك الحقبــة)1(.

. 4- التحول في موقف الكنيسة الغربية من دين الإسلام ونبيه

شــهد موقــف الكنيســة الغربيــة تحــولات ومنعطفــات متعــددة في التاريــخ الحديــث تجــاه الأديــان 

الشرقيــة والآخــر بشــكل عــام وبــا يشــمل كافــة أطيــاف الإلحــاد في العــالم، فموقــف الكنيســة مــن 

ــام العصــور الوســطى، وســواء كان هــذا التحــول  ــه أي ــث ليــس هــو ذات ــخ الحدي الإســام في التاري

نتيجــة ضعــف ســيطرة الكنيســة عــى مختلــف أوجــه الحيــاة العامــة، وســقوط ســلطتها الدينيــة التــي 

كانــت تفرضهــا عــى كافــة مناحــي الحيــاة في الغــرب أزمنــة العصــور الوســطى، أو نتيجــة الاصــاح 

))1) انظر: حول الاستشراق الجديد، لعبدالله الوهيبي، )ص46(، مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان، 1435هـ، ط1.
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المســيحي الــذي شــهدته الكنيســة الغربيــة في التاريــخ الحديــث.

فالكنيســة قــد قســمت التاريــخ الغــربي إلى قســمين اثنــن كــا يقــول بيجوفيتــش: "لقــد قســمت 

ــور  ــا العص ــارض، هم ــن كل التع ــن متعارضت ــن منفصلت ــربي إلى حقبت ــالم الغ ــخ الع ــيحية تاري المس

ــة أو  ــم.. الكنيس ــن والعل ــا: الدي ــث له ــن لا ثال ــان اختياري ــا يمث ــث، وهم ــر الحدي ــطى والع الوس
ــة")1(. الدول

ــي  ــة الت ــلطة الكنيس ــع س ــرة م ــطى مري ــور الوس ــة العص ــة في أزمن ــة الغربي ــت التجرب ــد كان وق

ــم  ــكات، فل ــوال والممتل ــى الأم ــلطت ع ــر، وتس ــول والفك ــرت العق ــر وحج ــم والفك ــت العل أقص

تــرك الســلطة ولا القضــاء ولا التنفيــذ، ونصبــت محاكــم التفتيــش والتعذيــب لــكل مــن يقــوده العقــل 

إلى مخالفتهــا أو معارضــة مصالحهــا، وصــادرت الأمــوال ممــا زاد مــن ســلطتها فأصبحــت تملــك المــال 

والســلطة والفتــوى والقضــاء والتنفيــذ، ولا علــم ولا فكــر إلا لمــا تــأذن بــه الكنيســة، وإلا عُــد مــن 

الكفــر والزندقــة وحُــورب وعُــذب باســم الديــن وتحــت رايــة الكنيســة )2(.

ــاة  ــه الحي ــن أوج ــر م ــى كث ــك ع ــكاس ذل ــية وانع ــلطة الكنس ــف الس ــة ضع ــا قضي وإذا تناولن

الغربيــة والتــي كان أبرزهــا ظهــور الثــورة الفرنســية التــي تمخــض عنهــا ظهــور العديــد مــن دعــوات 

ــا مــن كل ذلــك هــو تحــرر الغربيــن  التحــرر وظهــور عــدة مواثيــق لحقــوق الإنســان، والــذي يعنين

ــم  ــه الكري ــام ونبي ــن الإس ــم م ــة مواقفه ــاء وصناع ــية في بن ــلطة الكنس ــن الس ــن م ــا ومؤلف كتاب

، نجــد أن لســقوط الســلطة الكنســية الغربيــة بالــغ الأثــر في تحــول كثــر مــن اهتمامــات 

الكتــاب الغربيــن حــول شــخصية النبــي  وســرته مــن كتابــات تتعلــق بنبوتــه ومــدى 

صدقهــا وفقــا لمنظــور كنــي إنجيــي بحــت إلى كتابــات تتعلــق بإنســانيته وســرته وعظيــم أخلاقــه 

والانجــازات التــي حققهــا وتحققــت لأمتــه مــن بعــده، وتقديــر مــا قدمــه  للإنســانية مــن 

))1) الإسلام بين الشرق والغرب، لعلي عزت بيجوفيتش، )ص371(، مؤسسة العلم الحديث - بيروت، 1994م، ط1.
))2) انظــر: أثــر الحضــارة الإســامية في الغــرب، لـــ د.إســاعيل ياغــي، )ص30(، تحــت عنــوان: )أوروبــا في العصــور المظلمــة(، مكتبــة 

العبيــكان.
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مبــادئ وأخــاق وإصــاح وحضــارة، فظهــرت مؤلفــات وكتابــات عديــدة لمؤلفــن بارزيــن أمثــال 

جوتــه، ورايســكه، وايرفينــج، ورودنســون، ووات، وماســينيون وغيرهــم الكثــر ممــن أحدثــوا تطــورا 

وتغــرا كبــرا في الموقــف الغــربي مــن الإســام ونبيــه ، وإذا تعمقنــا في البحــث والتحليــل 

عــن أثــر هــذه الدراســات عــى التغــر في الغــرب تجــاه الإســام نجــد أن تأثــر هــذه الدراســات وصل 

إلى الكنيســة الغربيــة ذاتهــا، بــل إلى قلــب الكنيســة الأوروبيــة الفاتيــكان وجعلــه يقــف موقفــا ينحــى 

ــا  ــة، وم ــه التاريخي ــه ومرتكزات ــا كل موروثات ــه ، مخالف ــام ونبي ــع الإس ــة م للموضوعي

وثيقــة الفاتيــكان الصــادرة عــام 1965م إلا دليــل واضــح عــى مــدى هــذا التحــول، إذ كانــت المــرة 

ــو  ــره ويدع ــه وتقدي ــام واحترام ــن الإس ــاً ع ــاً إيجابي ــكوني موقف ــع مس ــا مجم ــدي فيه ــي يب الأولى الت

إلى ضرورة الحــوار البنــاء مــع المســلمين وعــدم البقــاء عــى مواقــف جامــدة مــع الآخريــن، وأن عــى 

ــن،  ــع الآخري ــة م ــة المتبادل ــل في العلاق ــن ذي قب ــح م ــوا أصل ــى يكون ــهم حت ــاوز أنفس ــيين تج الكنس

ــة المشــوهة للإســام والتــي ورثوهــا مــن  ــل دعــت الوثيقــة المســيحيين إلى اســتبعاد الصــورة البالي ب

المــاضي)1(.

فنجــد أن هنــاك علاقــة أثــر وتأثــر متبادلــة بــن كتــاب التاريــخ الحديــث والموقــف الكنــي تجــاه 

الإســام ونبيــه  ، فكــا كان لســقوط الســلطة الكنيســة أثــر في تحــرر الكتــاب والباحثــن 

في الغــرب لصياغــة مفهــوم جديــد عــن نبــي الإســام  أكثــر علميــة وموضوعيــة نجــد 

أن لهــؤلاء الكتــاب والباحثــن دوراً مؤثــرا أيضــاً في تغــر الموقــف الكنــي والأخــذ بــه لمواقــف أكثــر 

عقلانيــة ومنهجيــة، يقــول الدكتــور عبدالحميــد مدكــور عــن أثــر الكتابــات الغربيــة في تحــول موقــف 

الكنســية في الغــرب: "وقــد كان لبعــض المســتشرقين المهتمــن بالدراســات الإســامية أثــر في التحــول 

ــي  ــتشرق الفرن ــؤلاء المس ــن ه ــامي، وكان م ــالم الإس ــام والع ــكان إلى الإس ــرة الفاتي ــن في نظ المعل

))1) انظــر: الحــوار المســيحي -  الإســامي دراســة لإحــدى الوثائــق، لـــ د.عبدالحميــد مدكــور، )ص452(، ضمــن مجموعــة أبحــاث 
جمعهــا ونشرهــا، د.أحمــد هويــدي بعنــوان )إشــكالية المنهــج في دراســة الأديــان(، دار الثقافــة العربيــة، 2018م، ط1.

وانظر: القرآن والتوراة والإنجيل دراسة في ضوء العلم الحديث، لـ موريس بوكاي، )ص11(، "مرجع سابق". 
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لويــس ماســينيون الــذي يــرى بعــض الدارســن أن مؤلفاتــه وإســهاماته العلميــة ومنطلقاتــه الروحيــة 

ونشــاطاته السياســية مهــدت الطريــق للتحــول الكاثوليكــي الجــذري بشــأن الموقــف مــن الإســام.. 

وقــد أســهم في تقويــة هــذا الاتجــاه بعض علــاء الإســاميات مــن داخــل الكنيســة الكاثوليكية نفســها، 

ويوصــف أصحــاب هــذا الموقــف بأنهــم يمثلــون التيــار الوســط أو المعتــدل في الكنيســة الغربيــة")1(.

وهكــذا نجــد أن دائــرة التأثــر كانــت متبادلــة بــن الكنيســة الغربيــة والمجتمــع الغــربي ممثلــة في 

كتابــه وأبــرز مســتشرقيه وأخــذت دائــرة التأثــر المتبــادل في الاتســاع منــذ أن تحــرر العقــل الغــربي مــن 

قمــع الكنيســة وســار العديــد مــن أطيافــه وباحثيــه في اتجــاه العلــم والمعرفــة الصحيــح. 

5- ظهور حركة التنوير الفلسفية وتجديد روح التفكير العلمي في الغرب. 

لقــد ظهــر في الغــرب الكثــر مــن المفكريــن الذيــن أسســوا لمناهــج جديــدة في التفكــر والنظــر 

ــته  ــا أسس ــن لم ــن ومخالف ــة معارض ــة والمجتمعي ــة الأخلاقي ــان والمنظوم ــون والإنس ــاه الك ــي تج العق

الكنيســة أزمنــة العصــور الوســطى، هادمــن كذلــك لمــا فرضــه المنطــق اليونــاني القديــم عــى العقــل 

الأوروبي.

وكان مــن أبــرز هــؤلاء المفكريــن الذيــن أحدثــوا أثــرا كبــرا في التحــول الغــربي في طريقــة التفكير 

والاســتنباط والاســتدلال الفيلســوف الإنجليزي روجر بيكــون )Bacon Roger( )1214-1294م( 

والــذي تأثــر كثــرا بالمفكريــن المســلمين خاصــة ابــن ســينا الــذي يعــده مــن عظــاء الفلاســفة، وقــد 

صنــف كتابيــه )النهــوض بالعلــم(، و)الأورجانــون الجديــد( داعيــا للاســتفادة مــن المنهــج التجريبــي 

ــى  ــد عان ــة، وق ــح للمعرف ــق الصحي ــا الطري ــرب باعتباره ــن الع ــدى المفكري ــتقراء ل ــة الاس وطريق

بيكــون بســبب أفــكاره ومــا اقتبســه مــن المفكريــن المســلمين مــن اضطهــاد الكنيســة أزمنــة العصــور 

))1)الحــوار المســيحي - الإســامي دراســة لإحــدى الوثائــق، لـــ د.عبدالحميــد مدكــور، )ص452(، ضمــن مجموعــة أبحــاث جمعهــا 
ــابق". ــع س ــان(، "مرج ــة الأدي ــج في دراس ــكالية المنه ــوان )إش ــدي بعن ــد هوي ــا، د.أحم ونشره
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الوســطى معانــاة شــديدة ولم تُــدث كتاباتــه وأفــكاره تأثيرهــا المطلــوب إلا بعــد وفاتــه بقــرون عندمــا 

أتــاح ضعــف الســلطة الكنســية لأوروبــا البحــث عــن مفاتيــح لنهضــة علميــة.

                                                  )Bacon  Francis( بيكــون  فرانســيس  المؤثريــن:  المفكريــن  هــؤلاء  مــن  أيضــا   

                                                   )Locke  John( لــوك  وجــون  )1596-1650م(،  ديــكارت  ورينيــه  )1561-1626م(، 

)1712-1778م(،   )Rousseau  Jacques  Jean( روســو  جــاك  وجــان  )1632-1704م(، 

                      )Mill Stuart John (ــل ــتيوارت م ــون اس ــميث) Smith Adam( )1723-1790م(، وج وآدم س

)1806-1873م(، وهربــرت ســبنسر )Spencer Herbert( )1820-1903م(، وبرنــارد شــو 

)Shaw Bernard( )1856-1950م(، وغيرهــم الكثــر ممــن غــروا منهجيــة التفكــر لــدى الغــرب 

واســتفادوا ممــا وضعــه العلــاء المســلمون مــن أســس المنهــج التجريبــي فأحدثــوا ثــورة فكريــة وعلمية 

لازال الغـــرب ينعـــم بثمارهـــا حتــى اليــوم، لذلــك تقـــول المســـتشرقة الألمانيــة زيـــغريد هـونكــــه 

ــي  ــث العلم ــة البح ــي طريق ــة وه ــن هدي ــرب أثم ــدم الع  )Hunke Sigrid( )1913-1999م(: "ق
ــوم")1(. ــة أسرار الطبيعــة وتســلطه عليهــا الي ــي مهــدت أمــام الغــرب طريقــه لمعرف ــح الت الصحي

هــذه المنهجيــة العلميــة وهــذه الطريقــة في التفكــر أحدثــت فارقــا في موقــف الغــرب مــن نبــي 

ــل في  ــة والعم ــن الموضوعي ــث ع ــح يبح ــة وأصب ــود القديم ــن القي ــرر م ــام  إذ تح الإس

تقــي الحقائــق لبنــاء موقفــه مــن الآخــر إذ شــكلت طــرق التفكــر الجديــدة باعثــا للفكــر الغــربي في 

بنــاء مواقفــه عــى أســس علميــة وحقائــق ثابتــة عمومــا، إلا أن هــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال الخلــو 

التــام مــن الغرضيــة وســيطرة الكراهيــة في كثــر مــن الأعــال الغربيــة الصــادرة في العــر الحديــث 

وحتــى يومنــا هــذا.

وقــد تحــدث العديــد مــن المتخصصــن الغربيــن عــا أحدثــه التنويــر الأوروبي في تغيــر وتقييــم 

الموقــف الغــربي تجــاه الآخــر بــل تجــاه الإســام تحديــدا، يقــول الألمــاني أ.د. شــتيفان فيلــد: "في القرنين 

))1) شمس العرب تسطع على الغرب، لـ زيغريد هونكه، )ص402(، دار صادر - بيروت.
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الســابع عــر والثامــن عــر للميــاد كانــت الأبحــاث التــي كتبــت عــن القــرآن تتســم بأنهــا أولا 

ــا بأنهــا صــادرة عــن خــوف عميــق، ذلــك  ــا، وثالث صــادرة عــن جهــل، وبقصــد الطعــن الحــاد ثاني

الخــوف الــذي أثارتــه الكنائــس المســيحية..

واعتبــارا مــن القــرن الثامــن عــر، أي في عــر التنويــر ســادت بالتدريــج وبســبب النــزاع الدائم 

بــن المثقفــن والكنائــس مواقــف متســامحة تجــاه القــرآن، فلقــد حــاول يوهــان جوتــه في مؤلفــه الشــهير 

)الديــوان الغــربي- الشرقــي( عقــد مصالحــة بــن الأدب والشــعر في أوروبــا ونظيريهــا في الــرق عــى 

ــر هــذه إلى أن  ــدأ تكافــؤ الثقافــات..، وقــادت روح التنوي أســاس التكافــؤ، منطلقــا في ذلــك مــن مب

الإجابــة عــن الســؤال المتمثــل في أي الأديــان هــو الديــن الصحيــح، كانــت إجابــة شــخصية، ولم يكــن 

مــن الممكــن عدهــا إجابــة عموميــة، وطبقــا لهــذا الرأي عــدت الديانــات كلهــا متكافئــة إلى حد مــا")1(.

ــه مــن الإســام  ــث مــن العصــور الوســطى في صناعــة موقف ــربي الحدي ــرث العــر الغ ــم ي  فل

ــى  ــه ع ــوا مع ــة، فتعامل ــن الكنيس ــق م ــوف عمي ــن خ ــادرا ع ــا كان ص ــه  إلا م ونبي

أســاس أنــه عــدو متربــص، إلا أن ذلــك أخــذ بالتغــر كــا ســبق الإشــارة إليــه، وكان لهــؤلاء المثقفــن 

والمفكريــن الذيــن تولــدت لديهــم شــجاعة مكنتهــم مــن مخالفــة موروثــات العهــد الكنــي ووصفــوا 

ــر. ــر في صناعــة هــذا التغي ــن دور مؤث ــا بالتنويري لاحق

ــة  ــرب في دراس ــتخدمها الغ ــي اس ــث الت ــج البح ــن مناه ــد م ــة العدي ــدم ملاءم 6- ع
ــة. ــرة النبوي الس

ــى  ــر ع ــرة التأث ــن دائ ــا م ــة وأقصوه ــى الكنيس ــا ع ــا وعلمائه ــا بمفكريه ــارت أوروب ــد أن ث فبع

العقــل والفكــر بــل جعلــوا دورهــا لا يتجــاوز بــاب الكنيســة، عندهــا توافــر لــدى الغــرب مناهــج 

ــدوة  ــة، لـــ أ.د. شــتيفان فيلــد، )ص2(، منشــور ضمــن أبحــاث ن ))1) ملاحظــات عــى مســاهمات المســتشرقين في الدراســات القرآني
ــف، 2006م. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــع مجم ــتشراقية، طب ــات الاس ــم في الدراس ــرآن الكري الق
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ماديــة بحثيــة قائمــة عــى التجريــب والنقــد اســتفادوها مــن خــال احتكاكهم بأمــم الــرق وطوروها 

واســتولدوا منهــا مناهــج وطرقــا بحثيــة عديــدة وقــد كانــت بحــق سر النهضــة الأوروبيــة الصناعيــة 

ومفتــاح الاستكشــافات والاختراعــات والانتــاج إلا أنهــم بعــد أن رأوا ثمرتهــا ونفعهــا في عــالم الحــس 

والمــادة، طبقوهــا عــى كل شيء ســواء كان ماديــا أم غيبيــا أو روحيــا أو غــر ذلــك، وأعوزتهــم حداثــة 

ــج  ــوا المنه م ــوه فحكَّ ــذي يتناول ــوع ال ــي للموض ــج البحث ــة المنه ــة ملاءم ــا إدراك أهمي ــة حينه التجرب

ــا  ــادة، وم ــا وراء الم ــا م ــى قضاي ــة ع ــوم الطبيعي ــات والعل ــه المحسوس ــذي مجال ــي ال ــادي التجريب الم

يعنينــا منهــا هنــا عــى وجــه الخصــوص قضيــة النبــوة والوحــي، فكانــت النتيجــة أن كل مــا لا يخضــع 

للتجربــة ليــس حقيقيــا وغــر ثابــت علميــا وإنــا هــو خيــال أو عبــث، تمامــا كــا فعــل الماركســيون 

حينــا طبقــوا العامــل الاقتصــادي عــى حركــة التاريــخ الإنســاني، وأرجعــوا مســرة الحيــاة الإنســانية 

وتطورهــا إلى العوامــل والمؤثــرات الاقتصاديــة.

ــات  ــوا العلاق ــانية وجعل ــات الإنس ــي في العلاق ــل الجن ــون العام ــم الفرويدي ــا حك ــاً حين أيض

الإنســانية ومســرة التاريــخ الإنســاني قائمــة عــى العامــل الجنــي وحــده، ومــن قبلهــم الإشراقيون في 

الــرق حــن حكمــوا المنهــج الروحــي في عــالم المــادة فأتــوا بنتائــج لا يقبلهــا العقــل كمســألة الاتحــاد 

والحلــول ووحــدة الوجــود وغيرهــا، بينــا الصــواب أن لــكل حقــل معــرفي منهــج يلائمــه ويتناســب 

معــه، فالبحــث في الطبيعــة يلائمــه المنهــج التجريبــي، والبحــث في الروايــات والأخبــار يلائمــه المنهــج 

التاريخــي وهكــذا )1(.

ــطى  ــور الوس ــة العص ــد أزمن ــي  بع ــن النب ــتشرقون ع ــه المس ــا كتب ــع م ــا نطال وحين

وتزامنــا مــع انطلاقــة الثــورة الماديــة في الغــرب والتــي رســمت معــالم كل مناحــي الحيــاة الغربيــة ســواء 

ــة في  ــرة النبوي ــب في الس ــن كت ــر مم ــد أن الكث ــة نج ــة أو الاقتصادي ــة أو الاجتماعي ــة أو العلمي الفكري

ــه بأنــه ســيأتي بالجديــد وبــا لم يُســبق إليــه متصــورا أن المنهــج الــذي  الغــرب يســتهل دراســته وبحث

))1) انظر: مناهج البحث العلمي وضوابطه في الإسلام، لـ أ.د.حلمي صابر، )ص16(، طبعة إيجيبت ستار، 2000م، ط2.
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ســيتبعه ســيخلق لــه تصــورات ونتائــج لم يعرفهــا رواة الســرة النبويــة أو أخطــأوا معرفتهــا وتصورها، 

نظــرا لجــدة المناهــج البحثيــة التــي سيســتخدمها أو إذا صــح التعبــر لإتباعــه تغــر الموضــة البحثيــة.

يقــول المســتشرق مونتجمــري وات: "شــعر الدارســون للإســام منــذ فــرة، وبخاصــة المهتمــون 

ــك  ــن ذل ــام"، ولم يك ــاة والس ــه الص ــد "علي ــاة محم ــدة لحي ــة جدي ــة إلى صياغ ــخ، بالحاج بالتاري

ــاني)Leone Caetani( )1869-1935م(  ــون كايت ــن أن لي ــم م ــدة- بالرغ ــادة جدي ــافهم م لاكتش

مثــا عندمــا كتــب عــن محمــد "عليـــه الصـــاة والســـام" في كتـابـــه )Islam, dell Annali(  )نــر 

ــه  ــل في كتاب ــلمين الأوائ ــم المس ــعد لتراج ــن س ــة اب ــى مجموع ــع ع ــد اطل ــن ق ــام 1905م(، لم يك ع

)الطبقــات الكــرى( وإنــا لتغيــر اهتمامــات واتجاهــات المؤرخــن خــال نصــف القــرن المــاضي، فقــد 

أصبحــوا أكثــر وعيــا خاصــة بالعوامــل الماديــة التــي يقــوم عليهــا التاريــخ، وهــذا يعنــي أن المــؤرخ 

مــن منتصــف القــرن العشريــن - مــع عــدم إهمــال الجوانــب الدينيــة والفكريــة للحركــة التــي بدأهــا 

محمــد "عليــه الصــاة والســام" أو التقليــل مــن شــأنها - يريــد أن يســأل أســئلة كثــرة عــن الخلفيــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وحتــى أولئــك الذيــن ينكــرون )وأنــا منهــم( أن هــذه العوامــل 

ــذه  ــة له ــمة الخاص ــإن الس ــذا، ف ــا، ل ــون بأهميته ــداث يعترف ــات الأح ــدد مجري ــي تح ــا الت ــي وحده ه

الســرة لمحمــد "عليــه الصــاة والســام" هــي أنهــا لا تنقــب في المصــادر المتاحــة بدقــة أكثــر فحســب، 

بــل إنهــا تعطــي اهتمامــا أكثــر لهــذه العوامــل الماديــة وتحــاول الإجابــة عــن أســئلة لم تثــر مــن قبــل«)1(.

ــق  ــة لتطبي ــرة النبوي ــع الس ــل أن تخض ــليمة لا تقب ــة الس ــس المنهجي ــي والأس ــق العلم وإن المنط

المناهــج الماديــة البشريــة عليهــا لعــدم الملاءمــة، فهــي ليســت مســألة تاريخيــة صِفــة قابلــة لأن تخضــع 

لأدوات النقــد والتحليــل كــا فعــل العديــد مــن المســتشرقين الذيــن أخضعــوا مختلــف المناهــج الماديــة 

ــن  ــرة م ــراغ الس ــم إلى إف ــى به ــر فانته ــر والتأث ــة الأث ــق منهجي ــن طب ــم م ــرة، فمنه ــادة الس ــى م ع

ــة والمســيحية. ــي  وإحالتهــا للمصــادر اليهودي الوحــي والمصــدر الإلهــي لرســالة النب

))1) محمد في مكة، لـ مونتجمري وات، ترجمة: عبدالرحمن الشيخ،  )ص41(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــع  ــى الوقائ ــاصر ع ــع المع ــقاط الواق ــقاط بإس ــة الإس ــع منهجي ــن اتب ــم م ــد أن منه ــك نج كذل

ــع  ــكارتي ممــا أدى لنفــي ثوابــت ووقائ ــق منهــج التشــكيك الدي ــة، كــا لجــأ البعــض إلى تطبي التاريخي

ــواهده )1(. ــر ش ــره أو ذك ــام لح ــع المق ــا لا يتس ــا مم ــة، وغيره ــرة النبوي الس

يقــول المســتشرق الفرنــي إتيــن دينيــه: "إن الخطــأ الأســاسي الــذي يقــع فيــه بعــض مســتشرقي 

العــر هــو محاولتهــم اســتخلاص معنــى حــرفي وعلــل مقصــودة مرتبطــة بعــرى المنطــق الغــربي مــن 

ــكاد الوحــي وحــده  ــن ي ــرة الإلهــام الذي ــاء هــم جباب ــاء وأفعالهــم، عــى حــن أن الأنبي ــوال الأنبي أق

ينــوب لديهــم عــن كل تدليــل عقــي، وفي هــذا كفايــة لبيــان أن ســلوك طريقــة النقــد في درس تاريــخ 

الأنبيــاء غــر منطقــي، فلننقــد هــذا النقــد الضــال في غــر ســبيله، ولنذكــر أولا عــى وجــه التعميــم 

.)2("  ضآلــة النتائــج التــي أدى إليهــا هــذا الأســلوب في درس ســرة النبــي محمــد

ــة الغربيــة صُــدرت للــرق وتلقفهــا أبنــاء  وللأســف نجــد أن العديــد مــن هــذه المناهــج المادي

المســلمين ممــن تلقــوا تعليمهــم عــى أيــدي بعــض المســتشرقين أو تأثــروا بأفكارهــم فأخــذوا بتطبيــق 

هــذه المناهــج وانتهــوا إلى ذات النتائــج التــي توصــل إليهــا هــؤلاء المســتشرقين مــن قبــل، في حــن أن 

العديــد مــن هــذه المناهــج ثبــت لــدى الغــرب نفســه عــدم صحــة اســتخدمها مــع النصــوص الدينيــة 

والتاريخيــة، ودعــوا إلى إبطالهــا كــا أشــار إليــه نــص دينيــه الســابق.

فهــذا الســبب المتعلــق باقتبــاس الغــرب المنهجيــة التجريبية مــن المســلمين وتوســعهم في تطبيقاتهــا المادية 

كان عامــل تطــور للغــرب في مختلــف جوانــب حياتهــم الماديــة، لكنــه في إطــار التعامــل المنهجــي الصحيــح 

مــع الســرة النبويــة لم يفــض لتطــور وإنــا خــرج بنتائــج بعيــدة عــن الموضوعيــة نظــرا لهــذا الخلــل المنهجــي.

))1) انظــر: الاســتشراق في الســرة النبويــة دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - فلهــاوزن(، لعبــدالله النعيــم، )ص33(، المعهــد 
العــالي للفكــر الإســامي، 1997م، ط1.

وانظر أيضا: موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية، لـ د.أكرم ضياء العمري، دار إشبيليا، 1417هـ، ط1.
كذلك: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي، لـ د.عبدالعظيم الديب، مطابع مؤسسة الخليج، 1411هـ، ط1.

))2) الــرق في نظــر الغــرب ضمــن مجموعــة بعنــوان آراء غربيــة في مســائل شرقيــة، لـــ إتيــن دينيــه، تعريب: عمــر فاخــوري، )ص89(، 
دار الكتــاب العربي - بــروت، 1955م.
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7- ظهور حركة النقد الذاتي في التاريخ الغربي الحديث واتساع دائرتها.

إن التصــورات والمفاهيــم التــي صــدرت مــن كبــار المســتشرقين ظلــت تمثــل قناعــات غربيــة لا 

يُقبــل التشــكيك فيهــا أو مخالفتهــا، خاصــة وأنــه قــد صــدرت في ســرة النبــي  مجموعــة 

مــن المؤلفــات الغربيــة التــي كتبهــا أعلام الغــرب والمؤثــرون في فكــره وتوجهاتــه، إلا أن هــذه المؤلفات 

عــى انتشــارها ومكانــة مؤلفيهــا نالــت نصيبــا وافــرا مــن النقــد داخــل البيــت الغــربي نفســه، والــذي 

بــن ووضــح خطــأ مناهــج هــذه المؤلفــات وبعدهــا عــن الحقيقــة واتبــاع مؤلفيهــا الهــوى وســيطرة 

مشــاعر الكراهيــة والبغــض عليهــم.

وتعــد دراســات نقــد الــذات أو )نقــد الأنــا( الصــادرة عــن الغربيــن أنفســهم مــن أهــم العوامــل 

ــكل  ــم  بش ــه الكري ــن نبي ــا وع ــام عموم ــن الإس ــة ع ــم الغربي ــر المفاهي ــرة في تغ المؤث

خــاص، وقــد توســع هــذا الشــكل أو هــذا النمــط مــن الدراســات في الغــرب فــرز فيــه العديــد مــن 

الأعــام الغربيــة كمونتجــري وات، ومكســيم رودنســن، وهنــري ســتوب، وإتيــن دينيــه، وغيرهــم 

ــف  ــاه )تألي ــاب س ــوراة في كت ــفار الت ــد أس ــك إلى نق ــاوز في ذل ــاوزن تج ــاني فله ــل إن الألم ــر ب الكث

الأســفار الســتة، والأســفار التاريخيــة في الكتــاب المقــدس( ثــم أصــدر عــدة كتــب في نقــد الأناجيــل، 

ــف  ــده الموق ــق بنق ــا يتعل ــا في ــى(، أم ــل مت ــا( و)إنجي ــل لوق ــص( و)إنجي ــل مرق ــاب )إنجي ــا كت منه

الغــربي المغــرض مــن الإســام فإنــه قــد اســتفاد اســتفادة عظيمــة مــن تاريــخ الطــري الــذي أشرف 

عــى نــره دي خويــه في ليــدن وصــدرت أجــزاؤه ابتــداءً مــن عــام 1879م، فكتــب كتابــه )المدينــة 

ــن  ــب ع ــن الكت ــا م ــة( وغيره ــامية في المدين ــة الإس ــد للجماع ــم محم ــاب )تنظي ــام( وكت ــل الإس قب

الإســام والــرق.

ومــن أبــرز الدراســات النقديــة الغربيــة مــا كتبــه الفرنــي دينيــه في نقــد المســتشرق البلجيكــي 

ــه عــددا مــن المؤلفــات  ــع الصيــت في الغــرب لامنــس)1(، وقــد أصــدر ديني والراهــب اليســوعي ذائ

))1)  يعــد هنــري لامنــس Lammens Henri )1862-1937م( مــن أســوء مــن كتــب في الســرة النبويــة مــن المســتشرقين حيــث لم 
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

المتعلقــة بســرة النبــي  ، كان منهــا دراســة مفصلــة في الــرد عــى كتابــات لامنــس بعنــوان 

)درس انتقــادي لمؤلفــات لامنــس( نُــرت ضمــن مجموعــة دراســات لدينيــه بعنــوان: )آراء غربيــة في 

مســائل شرقيــة(، يقــول فيهــا دينيــه عــن أســاليب وطــرق لامنــس في الكتابــة: "أمــا الصبغــة العلميــة 

ــور  ــا في العص ــذي كان رائج ــاذج ال ــلوب الس ــذا الأس ــا به ــم به ــس أن يوه ــو الأب لامن ــي يرج الت

ــى  ــور حت ــها الن ــكاد يلمس ــة لا ي ــة مصطنع ــده، فصبغ ــة مقاص ــا حقيق ــر تحته ــة، ويس ــة المظلم الخالي

تتصــل..

أحر بالنتائج التي يجنيها هذا الأسلوب أن تكون مدعاة الهزء والسخرية..

بهــذا الأســلوب كتــب الأب لامنــس كل مؤلفاتــه بــل كتــب بعضهــا بأســلوب أبعــد أيضــا عــن 

اللباقــة، وليــس يجــري قلمــه بألفــاظ اللطــف والتــأدب إلا مــع خصــوم النبــي")1(.

كذلــك كتــب المــؤرخ الإيطــالي دانكونــا )Dancona()1835-1914م( دراســة بعنــوان: 

ــي  ــرة النب ــا س ــوم في أوروب ــف زور الق ــة كي ــذه الدراس ــن في ه ــرب( ب ــد في الغ ــطورة محم )أس

 وكيــف بــدأ وضعهــا كبــار المبتدعــن الأوروبيــون مثــل شــمعون الســاحر أو الشــاس 

ــي  ــؤرخ البيزنط ــو الم ــة ه ــطورة الغربي ــع الأس ــل واض ــة، وأن أص ــطورية خاص ــب أس ــولا في قوال نق

ثيوفانــس )Theophanes( )760-800( الــذي أكمــل التاريــخ الــذي وضعــه صديقــه جورجيــوس 

ــنكلوس. س

فقــد خلــط ثيوفانــس ســرة النبــي  بمفاهيــم ومعــارف انتزعهــا مــن ســر الرهبــان 

يلتــزم بالأمانــة العلميــة، وكانــت كتاباتــه نتــاج كراهيــة وبغــض لم تلتــزم بأمانــة النقــل وســامة المنهــج، يقــول الأســتاذ عبدالرحمــن 
بــدوي: "تحامــل لامنــس عــى الســرة النبويــة تحامــا شــديدا، زاعــا أن القــرآن وحــده هــو المصــدر الــذي يعتمــد عليــه في بيــان 
ســرة النبــي ، وأن كتــب الأحاديــث كلهــا موضوعــة.. وأبشــع مــا فعلــه خصوصــا في كتابــه )فاطمــة وبنــات محمــد( 
 هــو أنــه كان يشــر في الهوامــش إلى مراجــع بصفحاتهــا، وقــد راجعــت هــذه الإشــارات في الكتــب التــي أحــال إليهــا 
فوجــدت أنــه إمــا أن يشــر إلى مواضــع غــر موجــودة إطلاقــا في هــذه الكتــب، أو يفهــم النــص فهــا ملتويــا خبيثــا، أو يســتخرج 
إلزامــات بتعســف شــديد يــدل عــى فســاد الذهــن"، موســوعة المســتشرقين، لـــ عبدالرحمــن بــدوي، )ص504(، "مرجــع ســابق". 
))1) درس انتقــادي لمؤلفــات لامنــس، لـــ إتيــن دينيــه، ضمــن مجموعــة بعنــوان )آراء غربيــة في مســائل شرقيــة(، تعريب: عمــر فاخوري، 

)ص99(، دار الكتــاب العــربي - بيروت، 1955م
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الذيــن كانــت تعُدهــم الكنيســة مبتدعــة، وأســقط الأحقــاد بــن أطيــاف الكنيســة الغربيــة عــى الســرة 

النبويــة ليفــر بهــا ظــروف نشــأة الإســام)1(.

فالغــربي المنصــف عندمــا يتحــرر فعــا مــن قيــود الموروثــات الثقافيــة، وإذا مــا نظر بعــن البصيرة 

ــة  ــرات الكراهي ــن مؤث ــاً م ــلم فع ــا يَس ــة، وعندم ــة النمطي ــب الفكري ــة والقوال ــه التاريخي في محفوظات

والأحقــاد التاريخيــة، فإنــه لا يقبــل بــا ســطرته أقــام التشــويه والتزويــر، وهــذا ليــس مرتبطــا فقــط 

ــان أو مســاعي المؤسســات  ــن الأدي ــة والمعــاصرة للتحــرر الفكــري أو التقــارب ب بالدعــوات الحديث

ــا  ــام 1705م كتاب ــد )Relandus Adrianus(  ع ــوس ريلن ــدي أدريان ــف الهولن ــد أل ــة فق الحقوقي

باللاتينيــة ترجمــة عنوانــه: )في الديانــة المحمديــة( فحــص فيــه عــن بعــض الآراء الباطلــة المنتــرة في 

  أوروبــا منــذ العــر الوســيط حتــى القــرن الســابع عــر عــن الإســام والقــرآن والنبــي

ــن  ــة أول م ــن في كل فري ــلمين، وب ــات المس ــنة ومؤلف ــرآن والس ــتنادا إلى الق ــا اس ــاول تصحيحه وح

قــال بهــا في الــرق أو في الغــرب، وقــد عــده الأســتاذ عبدالرحمــن بــدوي أول أوروبي حــاول تبرئــة 

الإســام مــن التهــم الباطلــة)2(.

كــا كشــف أســتاذنا أ.د.محمــد الشرقــاوي عــن وثيقــة تاريخيــة غربيــة مهمــة ترجــع لعــام 1705م 

ــتوب )Stubbe Henry( )1632-1676م(  ــري س ــزي هن ــتشرق الإنجلي ــاب المس ــي كت ــا، وه أيض

ــراءات  ــن اف ــه م ــه وديانت ــد  وتبرئت ــرة محم ــع س ــا م ــة وتطوره ــاق المحمدي ــة انبث )قص

ــد  ــة ض ــكل موضوعي ــق وب ــن الح ــا ع ــاب مدافع ــذا الكت ــه به ــتوب نفس ــدم س ــد ق ــيحيين( فق المس

ــخ الغــربي، فــكان  ــة مــن التاري ــة، وفي فــرة عصيب ــة مــن الجهــالات تنبــض بالكراهي عواصــف عاتي

ذلــك بمثابــة مجازفــة بنفســه، أو انتحــارا إن صــح التعبــر، ولعــل بقــاء الكتــاب مخطوطــا لأكثــر مــن 

مائتــن وثلاثــن عامــا يؤكــد لنــا مــدى خطــورة مــا فعلــه ســتوب، وقــد تضمــن كتابــه عــرة فصــول 

تهــدف لبيــان أخطــاء المفهــوم الغــربي عــن النبــي  ودعوتــه، ولعــل أهــم هــذه الفصــول 

))1)موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص243( بتصرف، "مرجع سابق".
))2) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص307(، "مرجع سابق".

50



مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

  وأخطرهــا تلــك الفــرة هــو الفصــل العــاشر )عدالــة الحــروب الإســامية، وتبرئــة محمد

ــه عــن الحــق  ــه بالســيف(، وقــد دافــع في فصــول كتاب ــه لم ينــر ديانت في موقفــه مــن المســيحيين، وأن

الــذي علمــه مــن خــال المصــادر التــي رجــع إليهــا ككتــاب ابــن كثــر، وكتــاب أبي الفــداء، وغيرهــا 

ووصــف الاتهامــات والمزاعــم الغربيــة بأنهــا ســاذجة وســوقية وأنهــا مثــرة للســخرية)1(. 

وإذا اســتعرضنا أســاء أبــرز المؤلفــات الغربيــة التــي صُنفــت لغــرض النقــد والتصحيــح ولهــدف 

بنــاء معــرفي صحيــح عــن ســرة النبــي  نجــد العديــد مــن هــذه المؤلفــات التــي قامــت 

عــى أســاس نهــج نقــد الــذات، فمنهــا:

1-)دفــاع عــن محمــد والقــرآن( )Koran the and Muhammad for Apology An( ، لجــون 

دافنبــورت )Davenport John( ، والــذي صــدر بلنــدن عــام 1869م.

ــدر  ــس )G. Higgins( ، ص ــد( )Mohammad for Apology( ، غ هيجن ــن محم ــاع ع 2-)دف

ــام 1929م.  ع

3-)محمد في أوروبا ألف سنة من صناعة الأساطير( ، م ريفس، صدر في لندن عام 2000م.

بــل صــدر مــن الغــرب نفســه دراســة نقديــة لكتــاب محمــد حســن هيــكل )حياة محمــد( بعنــوان: 

ــلس               ــد، لـــ أ.ويس ــاة محم ــاب حي ــة لكت ــة نقدي ــد  دراس ــة لمحم ــة الحديث ــرة العربي الس
ــام 1982م)2(. ــدن ع ــدرت بلي )Wessels A(، وص

Bou� �ـه سـي بولانفاليي �ـتشرق الفرن �ـن كلام المس �ـا م �ـل نص �ـر أنق �ـبب آخ �ـل إلى س �ـل أن انتق  وقب

lainvilliers( )1658-1722م( والــذي يصفــه الأســتاذ عبدالرحمــن بــدوي بأنــه أول فرنــي يبــدي 

))1) انظر: الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب، لـ أ.د. محمد عبدالله الشرقاوي، )ص51(، "مرجع سابق".
وانظر كتاب هنري ستوب نفسه: 

Henry Stubbe ,An Account of the Rise and Progress of Mahometanism :With the Life of Mahomet and a 
Vindication of Him and His Religion from the Calumnies of the Christians, ) Nabu Press  ) 2010 .

))2)انظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنجليزية عرض وتحليل، لمحمد مهر علي، )ص16(، "مرجع سابق".
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إعجابــا شــديدا بالنبــي  وبالإســام ومبادئــه، يقــول بولانفلييــه في كتابــه )حيــاة محمــد(: 

ــه الله الخالــق المطلــق لــكل مــا يجــري في الطبيعــة: "محمــد هــو ذلــك الــذي أعان

أولا: من أجل القضاء على وفضح المسيحيين الأردياء في الشرق الذين أفسدوا الدين بمنازعاتهم.

ثانيــا: مــن أجــل تدمــر مغانــم الرومــان واليونــان، وانتــزاع هــذه البــاد الجميلــة منهــم، التــي 

اســتغلوها في تحقيــق أطماعهــم وملذاتهــم..

ثالثا: من أجل إخضاع الفرس.. ومن أجل عقابهم على ما ارتكبوا في الماضي من فظائع.

وأخــرا: مــن أجــل نــر توحيــد الله مــن الهنــد حتــى إســبانيا، والقضــاء عــى كل عبــادة أخــرى 

غــر عبادتــه، وإنهــا لإنجــازات رائعــة، لا تتفــق مــع الفكــرة التــي أعطونــا عــن محمــد نفســه، فكــرة 

أنــه دجــال كريــه خبيــث")1(.

فــكان بولانفلييــه مــن أوائــل مــن رفــض التلقــن والفكــر المــوروث ونقــده في زمــن كان يُعــد فيــه 

النقــد أو المخالفــة بابــاً موصــداً لا يحــق لأحــد طرقــه.

ــض  ــي تنب ــة الت ــرؤى البالي ــة وال ــات القديم ــن الموروث ــديد م ــربي الش ــرج الغ 8- الح
ــل. ــة والجه بالكراهي

ــل،  ــندها دلي ــكار وآراء لا يس ــك بأف ــادى في التمس ــان أن يت ــى الإنس ــهل ع ــن الس ــس م لي

ــد  ــن حق ــف ع ــذه الآراء تكش ــت ه ــا كان ــا إذا م ــرفي، خصوص ــور المع ــم والتط ــا العل ــل ويعارضه ب

ــي  ــاضي الت ــاء الم ــب أخط ــأ وتصوي ــراف بالخط ــر، فالاع ــررة للآخ ــر م ــا الغ ــوس وكراهيته في النف

أصبحــت تشــكل هويــة فكريــة غربيــة واتجاهــا عامــا يتطلــب شــجاعة وقــوة وتمســكا بالحقيقــة وبعــدا 

ــة  ــة الوطني ــة في المكتب ــه المحفوظ ــاب بولانفليي ــة كت ــن مخطوط ــة ع ــدوي، )ص143( ترجم ــن ب ــتشرقين، لعبدالرحم ــوعة المس ))1) موس
بباريــس تحــت رقــم ) bis 156.O2g( وقــال عــن هــذا الكتــاب: "حبــذا لــو قــام أحــد الدارســن بتقديــم رســالة عــن كتــاب 

ــادئ الإســام". ــي محمــد وأعجــب بمب ــاب أوروبي تعاطــف مــع النب ــه أول كت ــاة محمــد( هــذا، نظــرا لأن )حي
52



مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

عــن الهــوى والذاتيــة، إلا أن الأشــد مــن ذلــك هــو الوقــوف في وجــه هــذه الموروثــات ووصفهــا بأنهــا 

جهالــة لا يســندها دليــل وأنهــا إنــا تعــر عــن أحقــاد وكراهيــة لا تمــت للعلــم بصلــة.

لذلــك غالبــا مــا نجــد الحديــث عــن الحــرج والخجــل مــن الموروثــات القديمــة في موقفهــا مــن 

النبــي   في مفهــوم كلام المســتشرقين والغــرب عمومــا وفي مســتلزم حديثهــم، ولا نــكاد 

ــة والصــدق  ــوا جانــب الموضوعي نجــده صريحــا وواضحــا إلا لــدى قلــة مــن الشــجعان الذيــن غلب

ــي  ــتشرق الفرن ــث المس ــر إلى حدي ــذات، انظ ــا وال ــكل الأن ــات يش ــذي ب ــافي ال ــوروث الثق ــى الم ع

 ، ــي ــن النب ــربي م ــي الغ ــف الكن ــر الموق ــن تغ ــدث ع ــو يتح ــون وه ــيم رودنس مكس

يقــول: "الثــورة في التفكــر جعلــت التقييــم المســيحي لمحمــد مســألة حساســة، فلــم يعــد بإمكانهــم 
ــه الحــال في العصــور الوســطى")1(. ــال" كــا كان علي ــه "محت ــكاذب بأن الزعــم ال

فكــا وصــف رودنســون زعــم العصــور الوســطى في حــق النبــي  بأنــه كــذب بــكل 

ــه "لم  ــه "مســألة حساســة" وأن شــجاعة وقــوة، نجــده يصــف الحــرج والخجــل مــن هــذا الموقــف بأن

ــل  ــف المخج ــرج والموق ــارة للح ــح وكاف في الإش ــول واض ــوم الق ــم.." فمفه ــكان الزع ــد بالإم يع

الــذي يســتحيل التمســك بــه أو إظهــار تبنيــه.

ونجــد الإشــارة إلى هــذا الحــرج أكثــر وضوحــا وصراحــة وشــجاعة في كلام المســتشرق الفرنــي 

ــو  ــلمون ل ــه المس ــذي يقول ــا ال ــت أدري: م ــول: "ولس ــري )1850-1927م( إذ يق ــري دي كاس هن

علمــوا أقاصيــص القــرون الوســطى، وفهمــوا مــا كان يــأتي في أغــاني القُــوًال مــن المســيحيين! فجميــع 

ــبب في  ــد، كان الس ــر واح ــن فك ــادرة ع ــر- ص ــاني ع ــرن الث ــل الق ــرت قب ــي ظه ــى الت ــا حت أغانين

الحــروب الصليبيــة، وكلهــا محشــوة بالحقــد عــى المســلمين، للجهــل الــكلي بديانتهــم")2(.

ــراث  ــوان ت ــاث بعن ــة أبح ــن مجموع ــون، )95/1(، ضم ــيم رودنس ــامية، لـــ مكس ــة الإس ــات الغربي ــة والدراس ــورة الغربي ))1) الص
ــابق". ــع س ــوزورث، "مرج ــاخت وب ــف: ش ــام تصني الإس

))2) الإسلام خواطر وسوانح، لـ المستشرق الفرنسي هنري ديكاستري، )ص30( ، مكتبة النافذة، 2008م، ط1.
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كــا نجــده بشــكل أكثــر وضوحــا وشــجاعة في كلام ســابقه المســتشرق تومــاس كارليــل        

)Carlyle Thomas( )1795-1881م( الــذي يعــر بــكل صراحــة عــن خجلــه من هــذه الموروثات، 

فيقــول: "لقــد أصبــح مــن أكــر العــار عــى أي فــرد متمــدن مــن أبنــاء هــذا العــر أن يصغــي إلى مــا 

يظــن مــن أن ديــن الإســام كــذب وأن محمــدا خــداع مــزور وآن لنــا أن نحــارب مــا يشــاع مــن مثــل 

هــذه الأقــوال الســخيفة المخجلــة")1(.

فهنــا نــرى أن البعــض مــن القــوم لم يســتطع كتــم هــذا الحــرج وأشــار إليــه بــا يؤكــد خجلــه مــن 

هــذا الخــزي والافــراء، وهــو مــا يســتحق الإشــادة والوقــوف مــع هــذا الموقــف الشــجاع حتــى نجــده 

أكثــر تكــررا وانتشــارا في الغــرب، ولنكــون إعلامــا ومنصــة للنــر تضغــط عــى مــن ظــل يتمســك 

بمــوروث الحقــد والكراهيــة تجــاه نبــي الإســام  والــذي لا زال يجــد في الغــرب كل دعــم 

مــن وســائل الإعــام، وخاصــة الإعــام الجديــد وقنواتــه.

ــة  ــة، وانخفــاض القــوة العســكرية والاقتصادي ــن القــوى العالمي ــر تغــر موازي 9- تأث
ــة والتــي كانــت عامــل هيمنــة واســتعلاء غــربي. الغربي

فــإذا مــا نظرنــا للغــرب في لغــة خطابــه مــع الآخــر أزمنــة القــوة والاســتعمار والســيطرة وإحــكام 

النفــوذ الكامــل عــى الــرق ومــا صحبهــا مــن اســتخفاف بالآخــر ومعتقداتــه ومقدســاته، وقارنــا 

ــة العســكرية نجــد هــذه اللغــة في  ــة بعــد ســقوط الاســتعمار وانخفــاض الهيمن كل ذلــك مــع الأزمن

الخطــاب وهــذه الأفــكار قــد أخــذت بالضعــف والتخفيــف مــن الحــدة شــيئا فشــيئا.

ــة  ــرت أزمن ــي ظه ــن والت ــيطر والمهيم ــة المس ــن عقلي ــدر م ــي تص ــورات الت ــكار والتص فالأف

ــت  ــة تحكــم قبضتهــا عــى دول الــرق وشــعوبه، كان ــوش غربي الاســتعمار العســكري وفي ظــل جي

تجــد الجــرأة في التطــاول عــى ديانــة الــرق ومقدســاته، وقــد تغــذت هــذه القــوى بموروثــات فكريــة 

))1) الأبطال، لـ توماس كارليل، تعريب: محمد السباعي، )ص54(، "مرجع سابق".
54



مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

واعتقاديــة مغرضــة جعلــت حاجــزا بينهــا وبــن قيــم الــرق الدينيــة والخلقيــة ومــا صنعــه الإســام 

ونبيــه  مــن حضــارة إنســانية عظيمــة في مختلــف جوانبهــا، خاصــة بعدمــا أثبتــت الحربــن 

العالميــة الأولى والثانيــة هشاشــة المنظومــة الغربيــة الاجتماعيــة والخلقيــة بــل ضعــف المنظومــة القانونيــة 

الغربيــة أيضــاً )1(، يقــول المســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســون: "أدت حــرب 1914- 1918م إلى 

زعزعــة ثقــة الحضــارة الأوروبيــة بنفســها مــن حيــث إيمانهــا بالتقــدم غــر المحــدود في الاتجــاه الــذي 

كانــت تســر فيــه وبــدأ تزعــزع التعصــب العرقــي الأوروبي.. 

ــه المذهــل "تدهــور الغــرب" .. وكتــب  ــد الحــرب كتاب وقــد نــر شــبلنجر )Spengler.O( بعي

ــد  ــالم الجدي ــزى )الع ــوان ذي مغ ــا بعن ــي )Stoddard Lothrop( كتاب ــتودارد الأمريك ــروب س لوت

ــام(")2(. للإس

فقــد أوقفــت هــذه الحــروب الغــرب أمــام نفســه، وجعلتــه يراجــع مواقفــه تجــاه الآخــر، وأخذت 

بــه نحــو تقييــم هــذه المواقــف ومــا اســتندت عليــه مــن اســتعلائية وذاتيــة انكشــف بريقهــا المزيــف، 

ــي  ــة الأولى بق ــوده الثلاث ــة عق ــص طيل ــن وبالأخ ــرن العشري ــش: "في الق ــالم حمي ــور بنس ــول الدكت يق

الاســتشراق عامــة متأثــرا بالمركزيــة الأوروبيــة المبنيــة عــى الاعتقــاد بمحوريــة النمــوذج الحضــاري 

الأوروبي، وعــى تهميــش أو ازدراء مــا ســواه.. ونشــطوا في مناهضــة الإســام بالأدلــة القروســطوية 

ومــا شــابهها، ممهديــن الســبل إلى تمســيح المســتعمرين وهديهــم إلى ديــن الكنيســة..

ولم يتخلــص المســتشرقون بوجــه عــام مــن هــذه الأفــكار والأحــكام المســبقة إلا بفعــل عوامــل 

مؤثــرة نذكــر منها:الحــرب العالميــة الأولى فالثانيــة اللتــان كان مــن مضاعفــات هولهــا الإيديولوجــي 

والتدمــري أن أضعفتــا ثقــة الإنســان الغــربي بتفوقــه الحضــاري والعقــي وبثتــا فيــه إحساســا بنســبية 

))1)انظر: حول الاستشراق الجديد، لعبدالله الوهيبي، )ص44(، "مرجع سابق".
))2) الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة الإســامية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمــن مجموعــة بعنــوان: )تــراث الإســام(، )ص90(، 

ــابق". ــع س "مرج
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ــة والعســكرية")1(. ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي مواقعــه وقيمــه، فلحــق الانشــقاق والتناقــض أنظمت

ونحــن نشــهد اليــوم في الواقــع المعــاصر مزيــدا مــن تبــدل وتغــر موازيــن القــوى العالميــة وظهور 

قــوى عســكرية واقتصاديــة جديــدة تضــارع قــوى الغــرب إن لم تكــن تفوقــه ســواء في روســيا أو في 

الصــن، بالإضافــة لظهــور وبــزوغ قــوى أخــرى مــن الــدول الشرقيــة ككوريــا والهنــد وغيرهــا، ممــا 

يضغــط عــى مواقــف الغــرب مــع الآخــر ويضعــف حــدة خطابــه معــه، ويحتــم عليــه مراجعــة مواقفــه 

وأفــكاره خاصــة في القضايــا بالغــة الحساســية والتــي تمــس المعتقــدات المقدســة، كســرة نبــي يتجــاوز 

أتباعــه اليــوم مليــار إنســان في مختلــف أنحــاء العــالم.

10- ظاهرة الإسلاموفوبيا وتنامي التشوية والتخويف من الإسلام

وهــذا العامــل كــا ســرى القــارئ يســر بالموقــف الغــربي إلى عكــس اتجــاه العوامــل الســابقة 

ــطى. ــور الوس ــف العص ــه إلى مواق ــر ب ــة ويس ــة البداي ــده إلى نقط ليعي

فالإســاموفوبيا ظاهــرة عالميــة غربيــة عــى وجــه الخصــوص تهــدف إلى بــث الخوف من الإســام 

كديــن سريــع الانتشــار يفــرض نفســه بالقــوة والســاح عــى الآخــر وفــق منظورهــا، ممــا يشــعر الآخر 

والغــرب تحديــدا بتهديــد لحضارتــه وتهديــد لثقافتــه وتعــرض مصالحــه لخطــر الإســام، وبالتــالي فــإن 

ــد  ــة ول ــة وإقصائي ــدة دموي ــن وكأجن ــام كدي ــاه الإس ــب تج ــاس بالرع ــوف والإحس ــعور بالخ الش

. شــعورا بالكراهيــة والبغــض لنبيــه محمــد

ولــن يعــوز متطرفــو الغــرب ممــن تبنــوا وحملــوا عــى عاتقهــم الدعايــة والترويــج للإســاموفوبيا 

دليــا أو ســببا لبــث الكراهيــة والرعــب ضد نبــي الإســام  ودينــه، فالتقليــب في مخلفات 

وجهــالات العصــور الوســطى كفيــل بــأن يمدهــم بــكل مــا يحقــق مصالحهــم وأهدافهــم، وقــد أشرت 

ــة البحــث إلى شيء مــن هــذه الجهــالات والضــالات، لذلــك ســأكتفي بالإشــارة إلى بعــض  في بداي

))1) العرب والإسلام في مرايا الاستشراق، لـ بنسالم حميش، )ص 41(، دار الشروق -  القاهرة، 2011م، ط1.
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ــد  ــع الحق ــذت في مناب ــي، وتغ ــث العلم ــار البح ــن إط ــت ع ــي خرج ــة الت ــة المتطرف ــوات الغربي الدع

 ، ــم ــات لتشــويه صــورة النبــي الكري ــة، وقامــت بحمــات وكتاب ــة والكراهي والعنصري

وتحــض عــى معــاداة أتباعــه، ممــا لمســنا أثــره في الصــور المســيئة للنبــي ، وحــوادث القتــل 

والاغتيــال ضــد ملســمي الغــرب مــن المدنيــن والأبريــاء بــل ممــن كان لهــم أدوار فاعلــة في النهضــة 

الغربيــة المعــاصرة.

ــاه  ــاموفوبيا( تج ــب )الإس ــة الرع ــر في صناع ــد كب ــم جه ــن له ــرب الذي ــاب الغ ــرز كت ــن أب وم

الإســام ودينــه روبــرت ســبنس﻿ر)Spencer Robert (المعمــد في الكنيســة الكاثوليكيــة اليونانيــة، وقــد 

ألــف العديــد مــن الكتــب التــي تحــض عــى الكراهيــة والتشــويه لســرة النبــي ، منهــا 

   ــه النبــي الكتــاب الــذي نــره عــام 2002م )الحقيقــة حــول محمــد( والــذي يتهــم في

بالتحريــض عــى قتــل اليهــود وخــرق اتفاقيــة صلــح الحديبيــة والتســبب في أزمــات عالميــة لا تــزال إلى 

 )Unveiled Islam()اليــوم وأن دينــه مــن أقــل الأديــان تســامحا في العــالم، وفي كتابه)كشــف الإســام

لــذي بنــاه عــى الأكاذيــب والخلــط والتشــويه عقــد عــدة فصــول لتشــويه الإســام، فمنهــا: 

-	 فصل: هل الإسلام دين سلام؟ 

-	 فصل: هل يحترم الإسلام حقوق الإنسان؟

-	 فصل: هل يحترم الإسلام المرأة؟

-	 فصل: هل الإسلام متسامح مع غير المسلمين؟

وبعــد مــلء كل هــذه الفصــول بالتلفيــق والتدليــس والخلــط يســوق فصــاً ختاميــا بعنــوان: هــل 

الغــرب حقــا ليــس لديــه مــا يخشــاه مــن الإســام؟ 

Does the West Really Have Nothing to Fear from Islam?
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وبعــد أن مــارس التشــويه لصــورة الإســام في هــذا الفصــل وأتــى بالأكاذيــب وأســقط الجماعات 

الإرهابيــة عــى الإســام نفســه يقــول في ختــام الفصــل والكتــاب: "وســواء أصبــح الإســام مهيمنًــا 
في أوروبــا الغربيــة أو في أي مــكان آخــر في الأراضي المســيحية الســابقة، فــإن الحــروب لــن تنتهــي")1(.

ــي  ــب الت ــن الكت ــرات م ــر ع ــذي ن ــزر )Lutzer W Erwin( ال ــن لوت ــس إروي ــك الق كذل

تضمنــت التخويــف مــن الإســام وانتشــاره في الغــرب عــى وجــه الخصــوص، يقــول في كتابــه الــذي 

صــدر عــام 2013م بعنــوان: )الصليــب في ظــل الهــال(: "إذا كانــت أوروبــا فطنــة، فيمكننــا أن نتوقــع 

هجمــة مــن القيــود التــي ســتفرض علينــا نحــن غــر المســلمين لأننــا نســعى لاســتيعاب ديــن هدفــه 
المعلــن هــو غــزو العــالم، بســام إن أمكــن، وإلا فبالقــوة والإرهــاب إذا لــزم الأمــر" )2(.

ــع  ــف تدف ــح كي ــاذج لتوضي ــي إلا ن ــا ه ــاموفوبيا(، وم ــرة )الإس ــاصرة لظاه ــة مع ــذه أمثل  فه

ــه ، وإلا  ــام ونبي ــورة الإس ــويه ص ــاد وتش ــارة الأحق ــة في إث ــة المتطرف ــة الغربي الأصولي

ــتقصائها. ــث إلى اس ــدف البح ــددة، ولا يه ــرة ومتع ــاذج كث ــذه الن ــل ه فمث

 (1) Robert Spencer, Islam Unveiled, Encounter Books,2003, P176. (Whether or not Islam ever becomes 
dominant in Western Europe or elsewhere in the former lands of Christendom, the wars will not end).

 (2) Erwin W Lutzer, The Cross in The Shadow of The Crescent, harvest House, P221.(If Europe is instructive, 
we can expect an onslaught of restrictions that will be imposed upon us non-Muslims as we seek to 
accommodate a religion whose stated goal is to conquer the world, peacefully if possible, but by force 
and terrorism if necessary).
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A
ــدى  ــم اله ــن أراد منه ــة، م ــر كاف ــة للب ــة رباني ــي منح ــم  ه ــي الكري ــرة النب إن س

والرشــاد، وقــد أخــر ســبحانه: ژ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ  ]الشــورى: 52[، فهــو يهــدي إلى 

الاســتقامة بقولــه وفعلــه وشــائله وصفاتــه، وهــو الأنمــوذج المثــالي لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال 

الإنســان في أخلاقــه ومعاملاتــه وســائر شــؤونه،  ژ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ  ]الأحــزاب: 21[.

ــه  ــويه صورت ــة تش ــرته ومحاول ــن س ــل م ــرق إلى الني ــرب وال ــن الغ ــون م ــعى المغرض ــد س وق

قرونــا طويــا وبذلــوا جهــودا مضنيــة في ســبيل ذلــك تأليفــا ورســا وتحريضــا بكافــة الســبل، فــكان 

نهايــة جهــود التشــويه والتزويــر والــر أن انكشــف كل ذلــك أمــام العــالم أجمــع، وزاد أتباعــه ومحبــوه، 

ــم:                        ــان الحكي ــبحانه في التبي ــر س ــا أخ ــه، ك ــادر- بكفايت ــو الق ــل - وه ــد تكف ــك أن الله  ق ذل

ژ ٿ  ٹ           ٹژ  ]الحجــر: 95[.

وأخــرا أشــر إلى أن هــذا البحــث قــد تضمــن أقــوالا مــن أعــام الغــرب والمؤثريــن في فكــره 

قادتهــم المنهجيــة العلميــة، وســاقهم التجــرد والموضوعيــة إلى وصــف الحقيقــة ونبــذ الباطــل والبهــت، 

إلا أن ذلــك لا يقتــي التســليم لهــم في جميــع مــا صــدر عنهــم مــن مســائل أخــرى ربــا جانبهــم فيهــا 

الصــواب أو أعيتهــم البراهــن والبحــث.

  التوصيات: 
1-التأكيــد عــى أهميــة ترجمــة المصــادر الأوليــة للســرة النبويــة، وكتــب الســرة الصحيحــة إلى 

اللغــات الغربيــة وعمــوم اللغــات العالميــة حتــى يتمكــن الغــرب والعــالم مــن الاطلاع عــى الســرة النبوية 

. الصحيحــة، والتــي سُــطرت وفــق أوثــق المناهــج البحثيــة في نقــل الخــر الصحيــح عنــه

ــكل  ــالم بش ــرب والع ــرة في الغ ــة المؤث ــة والثقافي ــر العلمي ــة الن ــف أوعي ــى توظي ــد ع 2-التأكي

  ــي ــة للنب ــورة الصحيح ــر الص ــة في ن ــع الكتروني ــف ومواق ــات وصح ــن مج ــام م ع
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وســرته باللغــات العالميــة، بحيــث تطــرح ســرته  بشــكل صحيــح أمــام جميــع الثقافــات 

والشــعوب في العــالم، ولا يــرك المجــال لجهــة مبغضــة أو طائفــة متطرفــة لتقــوم بتشــويه صــورة هــذا 

ــك  ــق بذل ــميات لتحق ــن المس ــك م ــر ذل ــه أو غ ــف ب ــمى التعري ــم  بمس ــي الكري النب

ــة. ــات متطرف ــة أو أيديولوجي ــات ذاتي تطلع

ــة  ــة المتعلق ــا العلمي ــه مواده ــا احتوت ــر في ــد النظ ــة تجدي ــة الغربي ــوعات العلمي ــوة الموس 3-دع

بالنبــي ، فالعلــوم والمعــارف هــي دائــا بحاجــة للتجديــد والتقويــم والتصحيــح، حتــى 

ــح،  ــرفي صحي ــع مع ــن واق ــر ع ــث، ولتع ــة في البح ــليمة والصحيح ــات الس ــع المنهجي ــب م تتواك

وتطــرح مــا أصبــح معلومــا لــدى الباحثــن والمثقفــن بأنــه لا يمــت إلى الحقيقــة والصــواب بصلــة.

 ، 4-التمســك بالمنهجيــة العلميــة والموضوعيــة في التعريــف بســرة المصطفــى

ومحاولــة البعــد عــن العواطــف ومؤثــرات الخلفيــة الدينيــة في الطــرح التعريفــي بالســرة النبويــة أمــام 

ــد غــر  ــح عن ــه ، هــو موضــع التشــكيك والتجري الآخــر، لأن حديــث المســلم عــن نبي

المســلمين، وفي ظــل تمســك غــر المســلم بدعــوى المنهجيــة والموضوعيــة فــإن المنهجيــة العلميــة تصبــح 

مطلبــا ملحــاً وليــس خيــاراً.

5-تفعيــل المواقــف الإيجابيــة التــي وقفهــا كبــار كتــاب الغــرب ومفكريــه في نقــد ونبــذ مواقــف 

ــر  ــة ون ــك بترجم ــة، وذل ــات القديم ــى الموروث ــة ع ــة المبني ــرف الغربي ــل والتط ــة والجه الكراهي

مؤلفاتهــم، ونــر أقوالهــم في مختلــف وســائل الإعــام ومنابــر الحــوار العالميــة لمــا لهــم مــن مكانــة في 

ــة. ــة المنصف ــة الغربي ــون الهوي ــم يمثل ــرب، ولكونه الغ

والله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل في رضــاه، وأن يوفقنــا جميعــا لصالــح القــول والعمــل، وصــى 

الله وســلم وبــارك عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه.
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بــروت، 2004م، ط1.

26- الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة الإســامية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمن مجموعــة تراث 
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27- العرب والإسلام في مرايا الاستشراق، لـ بنسالم حميش، دار الشروق - القاهرة 2011م، ط1.
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